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" الموالاة " :یبینكاتب  العلوم  المستقل " شارلس  إشمدیت "  حجتھ  بأن الحوافز الإقتصادیة  مثل 
.تقدم  الأسالیب والطرق الأكثر فائدة للحد من التلوث البیئ سوف التلوثخفض فى حقوق الإتجار  

"المعارضة " :  یصر"براین توكار "المؤلف  و محاضر الكلیة و الناشط  البیئى بأن إعتمادات  
الحد من أو خفض التلوث   هوسیاسات الحمایة  البیئیة الموجھة نحو السوق لا تعمل شیئا  تجاالتلوث  

لحمایة البیئة من الشعب  الى أكبر مصادر التلوث من الشركات  القوةمكامن یتم تحویل   أنھ مادام
.التجاریة الضخمة  

  نشطةحقبةعقب الحرب العالمیة الثانیة  ىشھدت  الولایات المتحدة  وبعض الدول المتقدمة الأخر
كمصادر للطاقة    )المتحجر( بزیادة ھائلھ  فى إستخدام  الوقود الأحفورى  ةللتصنیع  مصحوب

إستجابة  و. بالإضافة الى  النمو المتسارع  للصناعھ  وإستخدام المواد الكیمائیة  الإصطناعیة أوالمركبة
المتزاید بقضایا البیئة  من قبل الشعب  فى ما یتعلق بالتلوث  والأشكال الأخرى  و للإھتمام العام

ر المنظم  الى حد كبیر ، أصدر مجلس الشیوخ للتدھور و التردى البیئى الناتج من  ھذا  النشاط غی
الأمریكى  قانون السیاسة البیئیة الوطنیة لسنة 1969م،  وقد  تضمن ھذا التشریع  إلتزاما على جانب 

الحكومة  للقیام بدور فعال وصارم  لحمایة البیئة  ، وفى العام الذى تلى ذلك تأسست  وكالة  حمایة 
البیئة  للتنسیق والإشراف  على ھذا الجھد .  خلال العقدین الماضیین  صدرت  سلسة غیر مسبوقة من 
القوانین التشریعیة  والقواعد والنظم الإداریة  والتى  وضعت العدید من القیود  على الأنشطة الصناعیة 

لأغذیة  اوالمیاه والأرض والجو   التلوث  البیئى و التردى وتلوثینتج عنھا و التجاریة  التى قد 
. وأماكن العمل   
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ن بھا  كالشركات وھذه الأشكال من الرقابة التنظیمیة والقانونیة والتشریعیة  كان دائما یعارضھا  المتأثر
النقاد  لقد  أدرك . و دعاة سیاسة السوق الحر أالصناعیة وشركات البحث والتطویر إضافة الى  أنصار 

التنظیمى للحكومھ  بأن الحمایة  الملائمة و رنامج  التشریعى بفى مایتعلق  بالدالا أكثر إعتالذین  ھم  
ھنالك   ،إذ أشاروا الى أن تى من  السیاسات الطوعیة  على  نحو كامل أوالكافیة للبیئھ  سوف لن  تت

أن  تلك التعلیمات حاجة الى حزمة من  الإستراتیجیات  الجدیدة  فى ھذا الخصوص  بحجة 
و أوالتشریعات الرقابیة التى تفرض من  المستوى الأعلى للحكومة  الإتحادیة  ھى لیست وسیلة مناسبة 

إقترحوا  مجموعة واسعة من التكتیكات أو الأسالیب  ،كما و التردى البیئى أالتدھور  حفاعلة  لكبح جما
كان من أوائل  الإستجابات .  السوق الإقتصادى والتى  جلھا قد صممت للعمل  من خلال دائرة  البدیلة 

فى إطار  الإتجار لتلك المقترحات  ھو إندماج  ما یسمى  بحقوق   ىالمھمة  لمجلس الشیوخ الأمریك
م  كوسیلة  لتحقیق الأھداف 1990تعدیلات  قانون الھواء النظیف لسنة  التلوث  فى  تإنبعاثا خفض

كما  .ت  ریتسبب فى إنبعاثات ثانى أكسید الكبتالحمضیة  التى  جل  تقلیل  الأمطارأالتى  وضعت من 
حتباس الحرارى  الإالخاصة بالسیطرة  على  ظاھرة  وونة الأخیرة الآفى  المفاوضات  الدولیةأسفرت 

والتى  أجریت فى مدینة كیوتو بالیابان  فى عام 1997م  عن  إتفاقیة  تضمن فیھا ممارسة الأعمال  
العناصر الرئیسیة  فى الخطة  المرتبطة  بالحد من التراكم  من  المرتبطة بالإنبعاثات بإعتبارھا واحدة 

.الجوى للغازات  الدافئة المسببة للإحتباس الحرارى    

و فرض أ زام تبالرغم  من الصعوبات  الماضیة بعدم المقدرة على الحصول  على الإمتثال و الإل   
ات یتكمن الفكرة فى أن إستخدام مثل تلك الإستراتیج  ظلتلتلوث ، و حدود قانونیة لود صارمة یق

التلوث أو و السیطرة على ألتحكم ا الخفض أو فى وحقوق الإتجار كإعتماداتالقائمة على نظام السوق  
ا ـو التى لھا باع الكبیرة فرض  ضرائب للتلوث  قد وجدت قبولا محدودا  من  بعض المنظمات البیئیة  

و الناشطین فى مجال أالكثیر من المناصرین لحمایة البیئة  إستمر فقد  مع ذلك و.طویلا فى ذلك الأمر 
على  أسس  كان فى معارضة  فكرة السماح لأى أحد یقوم بالدفع مقابل أن یلوث البیئھ  سواء البیئة  

و الأسالیب  المتبعة سوف  تحقق فعلا  الھدف أتكتیكات ن تلك الأأو بسبب  أنھم یشككون  فى  ،خلاقیة أ
تضاؤل مشلكة  بعلى ذلك  ، وكثیرا مایستشھد التحكم فى التلوث البیئى و أعلى  بالسیطرة  لقالمتع

التى تنتج   فى الصناعات  خفض التلوث حقوقالمتاجرة بعلى  كیف  یمكن  لامطار الحمضیة  كمثاالأ
عنھا الإنبعاثات  أن تعمل بشكل  جید ، ولكن قد ذكردون میونتنفى مقالتھ عن البیئة  تحت عنوان "  

وذلك موضحا حجتھ )  م1998أغسطس - یولیو"  (دحض الأساطیر  عن قصص الأمطار الحمضیة 
والذى  یعود تدابیر أخرى لمكافحة ھذه الظاھرة  مثل  التحول الى الوقود منخفض الكبریت  ھلبذكر

.ثانى أكسید الكبریت  غاز  ذلك بكثیر  فى تخفیض أو الحد من  إنبعاثات بمزایا أكثر من  
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یقولبراین إسوفیت   فى مقالتھ ( قضایا  فى العلوم والتكنلوجیا)( ربیع 1998م) "  المنھج المنخفض 
طار للأمن  سمات برنامج الولایات المتحدة الأمریكیة  أب"  التكلفة  للسیطرة على تغیر المناخ 

وھو نظام  یتماثل  قد كان ناجحا جدا   "الإنبعاثات  فىلإتجار  سقف ا" الحمضیة  الذى یطلق علیھ 
مع  تنفیذ  إتفاقیة كیوتوالخاصةبرخصةالإتجارفى الإنبعاثات  كوسیلة فعالة  من حیث التكلفة  

فى  مارس من و. اوالذى ینبغى العمل بھ المسببة للإحتباس الحرارى  الدفیئة للسیطرة على الغازات
جلسة  فى مجلس الشیوخ الأمریكى الزارعة والتغذیة  والغاباتبلجنة  المختصة الم عقدت 2001عام 

 شد فیھا والتى نا"  والإتجار البیئى ، الفرص المتاحة للزراعة والغابات الكتلة الأحیائیة" إستماع عن 
لما لھ من فوائد  إقتصادیة وإجتماعیة   لقیام بتشجیع  الإتجار  البیئىخلمجلس الشیو الحاضرین بعض 

على حد سواء . قال السید/ ریتشارد ساندوررئیس  مجلس الإدارة والرئیس التنفیذى لشركة المنتجات 
أكسید الكریون  ثانىغازن ھنالك  مئتا ملیون طن من بأ) " ةذات مسئولیة محدودشركة (المالیة البیئیة 

تحدة الأمریكیة فى العام  ، وإذا ما مفى الولایات ال التربة والغابات ما تحتویھ یمكن عزلھا من 
ما  ذلك ن یدرأمن المحتمل  فإنھدولار للطن  30الى  20وضعنا  سعرا معتدلا على الأكثر  ما بین  

" . الزراعى دخلملیار دولار  كمبلغ إضافى  لل 6الى  4بین   

من ضمن الكتابات المختاره فى ھذا الإطار ، وصف شارلس إشمیدتإستخدام  المحفزات 
" برامج الإتجار فى الإنبعاثات  تمثل  بأنالإقتصادیةلتحفیز الشركات  لخفض التلوث موضحا حجتھ

أھم التطورات " فى ھذا المجال .  لكن  براین  توكارلدیھ تقییم أو نظرة  أكثر سلبیھ  فى ما یتعلق 
نون وأسالیب فبأنأضاف حیث  ثانى  أكسید الكبریت ، غاز  إنبعاثات  بالمیزات والمنافع والإتجار فى 

تحول مسائل  حمایة  أن  طة  بالسوق الحر قد فشلت  فى خفض  التلوث  فى حینبحمایة البیئة المتر
ا كیف ما ھوتحویرتمكن عبرھا الشركات ذات القوة والنفوذ من  المضاربة  بھا  تالبیئة  الى سلعة  

. تعتبر قضیة فى حد ذاتھا  جنى أرباح  خاصةمن أجل  تشاء   
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 "الموالاة "  شارلس  إشمدیت

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 سوق التلوث 

كثیرة من تاریخھا القصیر فى الولایات المتحدة الأمریكیة  راحل إن مسالة  حمایة البیئھ  خلال م
 ریعیة وتش تنظیمیة و نماذج تقلیدیة  تستند على  مبادئ توجیھیة وأظلت تسترشد بواسطة صیغ 

لقد  إمتدح الخبراء   . متثال لذلك لإجل خفض التلوث  البیئى  مقرونة بعقوبات  لعدم اأمن  صارمة 
وكالة حمایة تم تأسیس ن أحسنات الواضحة فى  جودة الھواء والماء منذ ذلك النھج التقلیدى  بالت

ن  معاییر بیئیة صارمة قد فرضت  بموجب برامج مثل  أمضت ، إذ  ن عامایكثر من ثلاثأنذ مالبیئة
بدورھما  قد شغلا الفراغ التنظیمى والتشریعى  ذین قانون المیاه  النظیفة  وقانون الھواء النقى وال

، وكانت من المكاسب سوف تواجھ بغرامات ثقیلة  والإناعات  المختلفة  لخفض إنبعاثاتھا  وأجبر الص
نابیب  تدفق النفایات السائلة أخن  واالمد مثل التلوث یتعلق  بمصادر الكبیره التى لوحظت فى  ما 

 تلك  تجنبكیفیة ولكن بمنأى عن  . ن یتم رصدھا ومراقبتھا أأصبح من السھل والتى والمخلفات  
الغرامات  ، إن تلك الصناعات التى تم  تنظیمھا وخضوعھا  تحت مایسمى  ببرامج التحكم والقیادة 

قلیلة جدا نحو  تطویر التكنلوجیا المتقدمة  الخاصة بالتحكم فى  أصبحت لدیھا دوافع قد طرة یوالس
.التلوث البیئى  والتى أنتجت مكاسب إقتصادیة  ضئیلة    

صحاب المصلحة الیوم بأن إتباع إطار أكثر حداثة  یكون مستندا على  محفزات الكثیر من أ یعتقد 
التى سوف تبنى على وإقتصادیة سوف یسمح للشركات الإستفادة من  تحقیق الأھداف  البیئیة  

 قد .نات  لمسائل الحمایة البیئیة یسوف تسمح بإضافة  مزیدا من  التحس أنھا الماضى  وحتىجازات إن
قاسم  مشترك واحدا  حیث إنھا فى  نواع الحوافز  على نطاق واسع  ولكنھا تتشارك  جمیعھا أتختلف 

م نشرت ورقة 2001وفى ینایر من عام   .و تقلیل التلوث أتنسب قیمة  مالیة  للعمل المتعلق  بخفض 
حیث " یئةالاقتصادیة  من أجل حمایة الب زتجربة الولایات المتحدة الأمریكیة  مع الحواف"  بعنوان 

نواع تلك الحوافز  شملت  الرسوم أوصفت الجمعیة الأمریكیة لحمایة البیئة فى ھذه الورقھ  الكثیر من 
التخفیضات الضریبیة  بجانب و تلك التى یتم جبایتھا من إطلاق الملوثات  أوالضرائب المفروضة   

 بعاثات فى الھواءنالإبإطلاق ة بالإضافة الى  الإتجار فى  التراخیص  الخاص، على تكنلوجیا البیئة  
.فى السوق المفتوحة  التى یتم تداولھا   

لقد تحول  الإھتمام بشكل متزاید  نحو  إستخدام  الحوافز الاقتصادیة   وذلك عقب  تعھدات 
مضیفا  خلال  حملة بوش الرئیس لجعلھا  أساس لسیاستھ البیئیة ،  وقد تحدث  جورج بوشالرئیس

اییر بیئیة  عالیة عإن الحكومة تحت قیادتھ سوف  تضع م"م  2002الإنتخابات الرئاسیھ للعام 
جل تطویر تقنیات جدیدة  وذلك حتى أوتوفیر الحوافز الآقتصادیة  القائمة على السوق من  المستوى 

.  "كیین   تلبیة أو موافاة  وتخطى  تلك المعاییر بإمتیازییتثنى للأمر  
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إستجاب  مؤسسات ومنظمات  الأعمال بحرارة  لدعم الإدارة الأمریكیة للحوافز  ، لقد         
مثلمنظمة  المائدة  المستدیرة  للأعمال بمقاطعة واشنطن( (منظمة غیر حكومیة) والتى  أسسھا تجمع 

 نملتزمون تجاه تحسی أنھم "ترفع شعار  ھىو لكبرى الشركات الأمریكیة من   الرؤساء  التنفیذیین 
إمتدح الرئیس  "  م جاء فیھ 2001مایو  17فى یوم   نبیا المنظمة  أصدرت حیث " السیاسة العامة

جورج بوشلتأسیس وتثبیت  إستخدام التقنیات الجدیدة بالإضافة الى الحوافز  التى من شأنھا أن  تدفع 
")1(دارة الأمریكیة للطاقة الوطنیةبتكارالتكنلوجى بوصفھا حجرالزاویة لسیاسة الإلإوتشجع علىا  

إن فكرة  إستخدام  آلیات السوق  للحد من التلوث وسط المجتمع البیئى  متفق علیھا مبدئیا مع بعض 
ذلك  مع مرور الوقت  قد إرتفع مستوى المناصرة الى نمن  الشكوكیة  بل وحتى العدائیة  ، ولك

المستوى  الشئ الذى دعى أن یوصف المحامى البارز جوزیف قووفمانبالتضامن مع مجموعة 
متحمس  ى رجل الحماسة ال تنقصھ كرجل (مھتمھ بالمصلحة العامة فىمجال الدفاع عن البیئة

. )لقضایاافىالكثیرمن   

         بحسب رأى  جوزیف قووفمانإن الحوافز الآقتصادیة  تعمل على حث  الكثیر من الشركات  
تجاوز المعاییر البیئیة كل ما  أمكن ذلك ، وھذا  على لالحد من التلوث  بسرعة  وو أنحو خفض  

النقیض  مع منھجیات القیادة والمراقبة فى مجال التحكم البیئى ، حیث قال  أن ھذا یمكن وصفھ 
وكالة إن . تلبیة الحد الأدنى  للمتطلبات منحى عن ببتكار مع تشجیع الملوثین  للقیام بالقلیل لإبتحجیم ا

تقوم بتحدید المعاییر البیئیة   ولكن فى كثیر ھى التى فقط  تحمایة البیئة  فى  ظل النظام التقلیدى لیس
، وھذا السیناریو یتم  أو الإمتثال لھا وموافاتھا من الأحیان  تصف كیف یجب على الشركات تحقیقھا

" .بفرض التكنلوجیا "  فى بعض الأحیان  ھوصف  

یشیرجوزیف قووفمان  بأن الجانب السلبى لھذه الطریقةأو المنھج  ھو أن وكالة حمایة البیئة عادة ما 
یفاء بھا  عن طریق إستخدام لإن یتم تحقیقیھا أو اأو وضع المعاییر  التى یمكن أتقوم بتحدید  

نتھاء من  استعراض للإن تنتظر الوكالة أنھ یجب على الشركات أالتكنلوجیا  الحالیة ، وھذا یعنى 
و مراجعة  أستعراض القیام  بإ ومراجعة التكنلوجیا  وذلك  قبل أى من  وكالة حمایة البیئة أو الدول

سوف لن یكن لدیك ھذا النوع  من "  برامج الحوافز" بإتباع ، أنھ وأضاف قائلا  .  معیار معین
ن الوكالة تقوم أإذ "  ھل الدجاجة من البیضة أم البیضة من الدجاجھ "الذھنیة  التى تسمى بجدلیة  

عة اولكنھا  تترك الوسائل التى تستخدم فى  جعل قطاع الصن  ةمحددأو معاییر ف اھدأأوتحدید  عبوض
ك المعاییر والأھداف ، وفى نفس الوقت  تسعى الشركات الى تحقیق فوائد من  خفض لیمتثل لت

علاوة الى ذلك  ، . تكنلوجیا ومكافحة  التلوث  وعلیھ تقوم بإسثتمار المزید من الموارد  فى تطویر ال
أضاف جوزیف قووفمان  بأن قوى السوق تنجذب بشكل طبیعى  نحو خیار أقل التكالیف  للحد من 

الشركات  فى التكنلوجیات التى  تحصرن  الإستراتیجیات التنظیمیة التقلیدیة  أالتلوث  فى حین 
.مع مرور الوقت  بالتالى تكون أقل جاذبیة التى أصبحت  تدریجیا أقل فاعلیة  و  
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  . )صدارة  مشھد الصحة البیئیةمن إ نسخة ثانیة  منشورة بإذن. (م 2001، أغسطس  109العدد رقم  "  إصدارة مشھد  الصحة البیئیة : "من  )1(



 

 تلك برامجأن  وكیف  ینأو الحكم فى أمعظم الخبراء  بأنھ  مازال الوقت مبكرا  لتقییم ى یر        
وذلك جورج بوشإبان إدارة الرئیس  م لا أرعایتھا ف یتم ووسأالحوافز الا قتصادیة  سوف تزداد 

الرئیسیة فى  وكالة حمایة البیئھ  والوكالات الأخرى لا مناصب بسبب أن ھنالك مجموعة  كبیرة  من ال
و توجھات السیاسة  بصورة كاملة أح ومعرفة  إتجاھات تم  بعد توضیین لم لآنھ حتى اأتزال شاغرة  و

ن نقصان  كما ھو  دوبالسوق لایزال  على حالھ  ىتجاه  قو  جورج بوش، ولكن  إلتزام الرئیس 
الناطق الرسمى  بإسم البیت الأبیض  فى  مقابلة    مارسى فایانا / ضح جلیا  ضمن تعلیقات  السید او

حیث ، الذى أشار الى مواقف الرئیس حول الإحتباس الحرارى  و م 2004عام من  یونیو  4فى یوم 
 الغازات الدفیئھ  ثات املتزم بالسعى الى الخفض من حجم  إنبع  جورج بوش/إن الرئیس " قال 

  ." . عتماد على  قوى السوق  وقوى التكنلوجیا لإمن خلال االمسببة للإحتباس  الحرارى  وذلك 

 برامج الإتجار بإطلاق الإنبعاثات :

الإنبعاثات  بفى مجال  الإتجار  تمن أكثر أھم  التطورات  الخاصة  ببرامج الحوافز  والتى حدث
أصبحت ملوثات الھواء ینظر إلیھا بإعتبارھا  سلع تجاریة  قابلة للتداول وأن  لكل  والتى من خلالھا 

و أفى برامج التداول التجارى .  عالمیة خاصة بھا أسواقلدیھا  قلیمیة  وحتىإمنھا  أسواق  وطنیة و
أقل من   ملوثات  الشركات التى تنبعث من عملیاتھا الصناعیة  أن  الإتجار فى مجال الإنبعاثات  نجد

یمكنھا  بیع  ، بإطلاق  أى  من الملوثات المرخص لھا  ودالحد أو أقل من السقف المحدد لھا  
وھذا بدوره . إدخارھا للمعاملات المستقبلیة  أوفتوحة  المخصصات الفائضة  فى السوق الم

خرى العالیة التلوث  خیارا ، إما شراء تلك المخصصات الفائضة والإستمرار فى الأیعطىالمنشئات  
یھما أقل تكلفة ، فى أالصناعیة ة بعملیاتھا لقیام بتنظیف  الإنبعاثات الخاصو اأإطلاق  نفس الملوث 

.البیئة الإقلیمیة   یتم الإیفاء بالمعاییر المقررة لجودة ن أیجب  اھنلوحید اشرط لن  اأحین   

 معروف  مثال خیرت  ھى بجدیده  ، والتلوث  لیسفى ببرامج  السقف الأعلى  للإتجار إن مایسمى 
قانون الھواء بالتعدیلات الخاصة    بموجبلھا ھو  برنامج الأمطار الحمضیة الذى تم  تأسیسھ  

لمنشئات الكھربائیة  للطاقة أواللمرافق والشركات المولده  فیھ  ح م  والذى سم1990النظیف لسنة 
الكبریت  من غاز  ثانى أكسید لإنبعاث الممنوحة  التلوث  تراخیص إعتمادات فوائدتجار فى  للإ

لقد أشار الكثیر من الخبراء لھذه المبادرة  والتى حققت انخفاضات . بھا الخاصة  محطات التولید 
فى بارھا قصة نجاح فى الإتجار تبإع كان  متوقعا بریت بتكلفة أقل مما فى غاز ثانى أكسید الك ھائلة 
م  1995فى العام  طابعا رسمیا  لبرنامج أن  أخذ اقدرت وكالة حمایة البیئھ  منذ  .بعاثات نالإمجال 

أربعة ملیون طن  بینما   بریت بمقدارقد إنخفضت الإنبعاثات السنویة من غاز ثانى أكسید الكنھ أب
% . 25 بنسبةفى الشمال الشرقى  الحمضــیة  ارــالأمطتساقط  إنخفض  

 

 -6 -  
 



 

 قالدالاس بیرترو من كبار الزملاء فى منظمة موارد من أجل المستقبلفى  مقاطعة واشنطن  " إن 
 تكالیف على  أبقى و حازمة  وضع أھداف بیئیة ونھ مبسط  لأالبرناج یعمل بصورة جیده  وذلك 

المتاحة   التراخیصن المعلومات عن أالأدنى ، ھذا بالإضافة لشفافیتھ  بمعنى  الحد  الىالمعاملات 
."للجمھورمتاحھ مجانا والتداول  ارجالإت وإعتمادات  

إن نجاح برنامج  الأمطار الحمضیة  قد أذكى  تطویر مبادرات مماثلة  فى داخل القطاع              
ھا نفس أسمتالشركات   ىكبر شركة من   34الك  مجموعة متنوعة تتألف من  الخاص  ، حیث ھن

ببورصة مناخ شیكاغو والتى  لم یثنھا  رفض الرئیس  جورج بوش لإتفاقیة كیوتو ، حیث  أعلنت 
برنامج إتجار وتداول  فى الإنبعاثات  المتعلقة بغاز ثانى أكسید الكربون  والغازات  مؤخرا عن 

الأخرى الدفیئھ المسببة للإحتباس الحرارى ، وتضم  ھذه المجموعة أعضاء رفیعى المستوى  من 
الشركات  الكبرى مثل  الشركة البریطانیة للبترول، شركة دیوبونت، الشركة الدولیة لصناعة 

الورق ،  حیث ترمى  جھود تلك الشركات الى  خفض  إنبعاثات الغازات الدفیئة المسببة للإحتباس 
سوف یكون دور .  م 2005م  بحلول عام 1999دون مستویات العام %   5الحرارى الى  

مجموعة  بورصة مناخ شیكاغو  مماثلا لذلك الدور  الذى تلعبھ  البورصة المنظمھ للتبادل أو الإتجار 
وحدة مسیس أو إنشاء  البنى التحتیة  و المتطلبات  التقنیة اللازمة و المعاییر الأفى السلع  حیث سیتم ت

تجار الإو أبالإضافة الى  منصة محوسبة  والتى من خلالھا یمكن للمشاركین التداول  و المشتركة أ
. فى  تخفیضات الإنبعاثات   

       أشار  ریتشار ساندور ، وھومدیر مشروع فى  بورصة مناخ شیكاغو  الى  إتجار أو تداول 
ھنالك شركتان، إحداھما شركة صناعیة  نفترض أن : إفتراضى كمثال عن كیف سوف  یعمل النظام 

شركة لھا محطات تولید الكھرباء  مع أنظمة  ى تمتلك التكنولوجیا المتقدمة للتحكم فى التلوث والأخر
ھاتان الشركتان  على خفض إنبعاثاتھما الإجمالیة من الغازات  تقفقدیمة للتحكم فى التلوث  ، إت

فى  .حتباس الحرارى بمقدار ثلاثة أطنان لكل منھما  لیصبح الأجمالى ستة أطنان للإالدفیئة المسببة 
التى تمتلكھا  حیث یمكنھا  قدمة بالإستفادة من  التكنولوجیا المت ستقوم الشركة الصناعیة  ةحالالھذه 

خفض إنبعاثاتھا  بمقدار خمسة أطنان  بأقل تكلفة ممكنة  بینما الشركة الثانیة التى تمتلك محطات 
.  خفض من إنبعاثاتھا  بصور فعالة من حیث التكلفة  فقط بمقدار واحد طن تتولید الكھرباء یمكنھا أن 

 التى تمتلك التكنلوجیا الحدیثة ن  من الشركة الصناعیة ین إضافیییامھا بشراء  حقوق  طنولكن  بق
خرى  من أجل خفض الغازات الدفیئة أالى شركة  فعتقوم شركة  محطات تولید الكھرباء  بالدوف س

 لإحتباس الحرارى  بالنیابة عنھا  ،  وفى ھذا الوضع المربح للجانبین  ستأخذ الشركةلالمسببة 
ھا دبینما  ستتجنب  شركة محطات تولید الكھریاء تكب للإنبعاثات الصناعیة الإیرادات  نتیجة خفضھا 

. حالة إتفاقیتھا الخاصة بتخفیضات الإنبعاثات  الى مصدر آخر إعن طریق   التكالیف العالیة   
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           حسب رؤیة  ریتشار ساندورإن  بورصة مناخ شیكاغو  سوف تسھل الإتجار والتداول  بین 
سویا  رابع أكبر كتلة  شكلن تأوالتى  من شأنھا  الأمریكى  الغرب الأوسط سبعة  من ولایات  

تجاریة فى العالم  . أیضا تخطط  مجموعة  بورصة مناخ شیكاغو لضم دولة البرازیل  كعضو  مما 
یدل على آمال ھذه المنظمة  لتحقیق حضورا دولیا .  قال  ریتشار ساندور" لقد حصلنا على إستجابة 

، ونحن نتوقع أن نكون  فى مرحلة التصمیم  لمدة إثنى عشر شھرا   قطاع الصناعى الرائعة من 
" .م 2002الإتجار والتداول  بحلول عام  ى  عملیات والبدء ف  

السقف الأعلى  ھنالك  برنامجولایة  كالفورنیا الجنوبیة   ىخلت الولایات أیضا فى اللعبة ، ففد
للإتجار فى التلوثیسمى بالسوقالأقلیمى لحوافز الھواء النظیف  والذى یتم إستخدامھ  للحد من 

من عملیات  ین الناتج ثانى أكسید الكبریت وأكسید النیتروجین  إنبعاث غاز الإنبعاثات الھوائیة  مثل 
حوالى 360 مرفق و منشأة صناعیة بما  یشمل فى  ذلك  محطات تولید الطاقھ  القائمة فى لوس 

 انجلوس  ووادى سان برناردینو . 

ثلاث عشرة  من   فىبیئة الحمایة یضم  وكالات  الأوزوننقل  وكالةتحالف یسمى    تم إنشاء
،حیث قام  تحادیة لإى  بالتضامن مع وكالة حمایة البیئة االولایات الشمالیة الشرقیة والغربیة الوسط

كما تم ،تجار  فى ما یخص أكسید النیتروجین  لإالإنبعاثات والخفض بإستحداث برنامج  ھذا التحالف 
تجار  بواسطة  وكالة لإخرىمثل ولایة شیكاغو تأسیس برنامج لخفض الإنبعاث واأكن امأفى أیضا  

 حمایة البیئة فى إلینویس فى أوائل عام 2002م  خاص بالمركبات العضویة المتبخرة أو المتطایره .

ھنالك  (نبعاثاتوالإتجارلإخفض ا لبرنامج   حلولایات  لدیھا  مقیاس للنجااالجزء الأكبر من   إن
نقل الأوزون  فى العاشر من شھر مایو  وكالةذ أعلنت إ، ) السقف الأعلى  للإتجار فى التلوثبرنامج 

م  كانت أقل بالنصف  من 2000و م1999لعامىن ین  إنبعاثات أكسید النیتروجأم ب2002من عام  
 السقف الأعلى  للإتجار فى التلوثم  قبل  أن یتم تنفیذ  نظام 1990تلك التى  أفصح عنھا  فى العام 

م  1993عام  قلیمى لحوافز الھواء النظیف فى كالفورنیا قد بدأ العمل بھ منذ لإلسوق اان نظام  إ. 
ولكن الآن فقط قد بدأ فى إظھار النتائج  ، وقد كان سبب ھذا التأخیر كما قال السید/  سام أتوود 

المتحدث بإسم منظمةدایموند بارالقائمة فى مقاطعة الساحل الجنوبى  والمھتمة فى شأن إدارة  جودة 
ن أب "قلیمى لحوافز الھواء النظیف  لإعملیات  السوق اشرف على تنسیق  ھى أیضا تالھواء  والتى 

كسید أثانى أكسید الكربون و إنبعاثات غازفى ما یختص ب المرخصة للولایة " التخصیصات"
ؤخرا فى مستویات  أقل من الإنبعاثات الفعلیة  الصادرة من الصناعة قد إستقرت مالتى والنیتروجین 

یتم حجم الإنبعاثات التى یمكن أن  وضح بانھا مطلح  یخص الولایة  ی وتعنى كلمة التخصیصات ( 
العمل  بعد أن تم تدشین وبدأو لعدة سنوات  إنھ . ")و الإتجار فیھا وفقا للسقف المحدد لھا أالتداول 

السوق الأقلیمى ن  تلك  المرافق والمنشئات  التى تنتظم وتعمل تحت برناج  نجد أ ج مالبرنابذلك 
ن ینبعث منھا غاز ثانى أكسید الكربون وأكسید النیتروجین  بأقد سمح لھا    لحوافز الھواء النظیف

التخفیف من أو إمتصاص  الصدمة  وذلك بغرض  عند مستویات مرتفعھ على نحو غیر عادى 
.الإقتصادیة  لذلك الركود الإقتصادى الذى حدث  خلال  أوائل التسعینات   
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 أضاف السید/  سام أتوودقائلا "   أنھ من خلال خفض مستویات التخصیصات تحت مستوى 
"  "  منھا الحوافز تنطلق تلك النقطة التى تبدأ وزجاأنا فى تبد قد  ن فقطلآنحن ابعاثات الحقیقیة ، نالإ

" .نرى التحسینات الطوعیة فى مجال التكنلوجیا  أنوھذا یحدث عندما نتوقع    

 مسألة مصادر التلوث البیئى المتحركة :

الإتجاھات الحدیثة  والمثیرة للجدل الى حد ما  ، بدأت  برامج  التداول والإتجار فى الإنبعاثات ضمن 
تحت ھذا النھج یمكن .  والشاحنات  رات ایلتلوث البیئى  مثل السلمتحركة لامصادرالتتضمن   

طریق القیام  لمصادر التلوث الثابتة  مثل المصانع الحصول  على مزایا إنبعاثات  من المنظمین  عن 
أصدر  قد  ث والتى أبعدت من الطرق  ، ولكنعالیة التلوو   بالدفع لإمتلاك  تلك المركبات القدیمة

ونا سمح بموجبھ لمصادر التلوث الثابتھ  السوق الأقلیمى لحوافز الھواء النظیف  قانمؤخرا  برنامج 
وذلك عن طریق إستبدال   و الحصول على  مزایا إنبعاثات مصادر التلوث المتحركة أبالتلقى 

.المركبات الثقیلة التى تعمل بوقود  الدیزل  ببدائل تشغیل أكثر نظافة   

  أشار السید/ بیرترو بأن تلك الممارسة سوف تتیح فرصة كبیرة  للتوفیر فى التكالیف  ،  حیث 
نبعاثات الناتجة  من مصادر التلوث المتحركة  أقل لإن تصبح تكلفة  خفض اأیمكن  "وضح قائلاأ

ن إضافة  مصادر أب، لكنھ إعترف " بكثیر من تلك التى تنبعث من مصادر الإنبعاثات الثابتة 
بدون  مجموعة  و بمفرده  أتىالإنبعاثات المتحركة  الى ھذا  المزیج بین المصدرین  سوف لن ی

لجلب  ن كل الناس على إستعداد إ" ، حیث أضاف قائلا فریدة  من نوعھا من التحدیات  الخاصھ بھ 
 500ن تعمل وذلك  حتى یتمكنوا من جمع  ما یعادل أشراء السیارات  القدیمة والتى یمكن  بالكاد أو 

كاد  تإن خفض الإنبعاثات  فى  مثل ھذه الحالة مسألة  لا  علیھ و"، "دولار من  الشركة المصنعھ 
.  "لقیادة بأى شكل من الأشكاللغیر قابلة  القدیمة ھى أصلا رة السیا تلك  ذكر  وذلك لأنت  

      یقول السید/ قووفمان إن تلك البرامج التى تشتمل على  مصادر الإنبعاثات المتحركة  فى حاجھ 
ن أب " أضاف قائلاكما .  الى أن  تتضمن بعض الضمانات  وذلك لمنع  ھذا النوع من سوء الإستخدام 

مت بشكل جید من البدایة ، فمثلا  مص قد  تالنظمموجود ولكن الحلول  متاحة إذا ما كانھذا التحدى 
لتلك السیارات التى    إعتماداتبدفع فقط توافق   إدارة جودة الھواء  فى مقاطعة الساحل الجنوبى

. "و الخدمة لمدة  ثلاث سنوات أو أكثرأن  تستمر فى التشغیل أیمكن   

 قضایا تجاریة  :

لكن  قضایا   ، من أصحاب  المصلحة فى  المجتمع على الرغم من الإستجابة الإیجابیة  عموما   
وربما یكون . الشواغل  أو بواعث القلق الھامة  من  عدداالمتاجرة فى الإنبعاثات  لا زالت تثیر 

المناطق   ك تل وأ"  خنھابالبؤر الس" الى  خلق ما یعرف  ذلك  قد یؤدى أن  مصدر القلق الأكبر ھو
.  ھھللملوثات العالیعرضال  
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نبعاثاتھا الى النصف  بالطبع  قد تساعد فى خفض متوسط  تركیز تلوث إض فإن الشركة التى  تخ
ى القلیل لإولئك الذین  یقطنون  بالقرب  من مرفق نة  ، ولكن ھذه یعمعینو منطقة أالھواء  فى إقلیم 

.إنبعاثات  بدلا من تطویر تقنیاتھ  الخاصھ بالتحكم فى التلوث    إعتماداتقدیم  یقوم بشراء    

        أشار السید / جون وولكى مدیر مشروعات الھواء النقى  فى مجلس الدفاع عن الموارد 
مادام  أن المرافق المتھالكھ  تظھر مشاكل العدالة البیئیة یمكن أن  نھ أة واشنطن  بعمقاطفى الوطنیة  

سیة  إن ھنالك الكثیر من القضایا الأسا"  تتواجد  على مقربة  من المجتمعات الفقیره ، وأضاف قائلا 
مصادر  أن الى أىمدى تتمثل فى واحدا منھا  ن إو " التى تحتاج الى معالجھ  بواسطة تلك النظم 

الإعتبار ن نأخذ فى أالمھممن  لنھ أ، و "  ؟ عینةالتلوث قد تكون  متمركزه  بشكل كبیر فى منطقھ م
السكانیة  المجتمعات تلك  تھ أتحت وط تقع  مثقلھ بھ أو و النظر الى ما ھو حجم التلوث  الذىأ

.  ؟لتلك المرافق  المجاورة   

ثم ماذا عن  تلك المرافق  الواقعھ  عكس إتجاه الریاح  للمجتمعات السكنیة ؟  ھل یجب أن        
  متجاه الریاح  لا تطولھإذ كان  السكان الذى یقطنون مع إ تلوث الھواء   إعتمادات لھا  بشراء یسمح 

على ھذا السؤال ھى  لا، وأنھ  ن الإجابةأ، لقد أشار الخبراء ب و النظیفھ  ؟ أفوائد  الإنبعاثات النقیھ  
یمكن تجنب تلك البؤر الساخنة عن طریق التخطیط الفعال .  قال سیولین كینیر  مدیر مركز 

الاقتصاد والبیئھ  فى الأكادیمیة الوطینھ للإدارة العامة  كجھة تھتم بالمصالح العامة والتى یوجد 
عدم تشجیع التداولات نھ یمكن إستخدام أفى و الممكنة تكمنأإن الحلول المحتملة " مقرھا فى واشنطن 

فى    لإعتماداتم  ایبالإضافة الى مراجعة وتقی  عاثات عبر المسافات البعیدة بالتجاریة فى الإن
.  " البؤرالساخنة تلك  و مواقع التلوث الثابتة  وذلك  من أجل الحمایة منأمصادر   

عب لمناصرى حمایة البیئھ  وھى المتاجرة المتتثیر ا ھنالك أیضا مجموعة أخرى من الحوافز        
والذى ھو  نظام تم تطویره  بواسطة وكالة  حمایة "  بالسوق المفتوحة" بالإنبعاثات  فى ما یسمى 

،  برامج  التداول والإتجار فى سقف الإنبعاثاتعلى خلاف ما یتبع فى .  م 1995البیئھ  فى العام 
المصادر  الفردیة للإتجار التى تعمل تحت  نظام  المتاجرة فى  فنجد أن لا القطاعات بأكملھا و لا 

یكتشف أى مصدر للتلوث   أن  نجد  لسقف محدد من الإنبعاثات  ، بل یخضعان  السوق المفتوحة 
المعدل الفعلى لإنبعاثاتھ  أقل من المستویات المسموح بھا  حتى لو لفترة زمنیة قصیره  ، یكون  بأن 

ن یقوم ببیعھ لمصدر أوأق  حلحصول على  رصید  یمكن أن یدخره الى وقت لالا لھو مؤأمستحقا  
و تحدید  المعاییر أى التى تقوم بوضع ھنالصناعة إالشئ  الذى یستدعى القلق الكبیر ھنا ،  اإذ .آخر 

ھ نأو التنظیمیة ، وھذا ھو أمرا بالغ الأھمیة ، إذ أالوكالة  الرقابیة  یستلتخصیصات الإنبعاثات  ول
و توضع  معاییر أتواجد  إتفاقیات على نطاق واسع  بین أصحاب المصلحة  یجب أن تحدد  فى حال 

بینما تترك  وسائل الإمتثال لتلك المعاییر  الحمایة الصحیة  بواسطة الحكومة  نیابة عن الجمھور  
. الى المجتمع المنظم لذلك   
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یقول بیرترو " إن مراقبة الإنبعاثات تحت نظام السوق المفتوحة  ھو تحد من نوع خاص على خلاف 
والتى غالبا ما تستھدف  مصادر التلوث    التداول والإتجار فى سقف الإنبعاثاتما یوجد فى  برامج  

ن  نظام المتجارة المفتوحة  موجھ أنجد  حیث الضخمة الثابتة والتى یمكن مراقبتھا  عند مداخنھا ، 
أنھ "  قائلاضاف أو" ظیف الجاف نوالتأو مثال لذلك  مرافق الغسیل   ه و مصادر التلوث الصغیرحن

لتكالیف  للقیام بمراقبة  الإنبعاثات الفعلیة من تلك المصادر  ، وبالتالى  یكون المن الصعب  وباھظ 
تلك المصادر  وإستخدام ن یتم  تقدیرھا  فقط إستنادا على النشاط الإقتصادى نحو أ الإتجاه فى الغالب 

أنھ  یبدو و على الورق  أنظریا   ةو الإتجار فى السوق المفتوحأنظام  التدوال إن ".  "لتكنلوجیا معینة
الحصیلة المراقبھ  فى كثیر من الأحیان فقیره  وبالتالى تصبح  كون تمن الناحیة العملیة   نواعد  ولك

." الإنبعاثات ضعیفھ النھائیة لخفض   

     إستجابة لإعلان نیو جیرسىلنظام  التداول والمتجارة فى السوق المفتوحھ  لأكسید النیتروجین  
م ، فقد دعا  مجلس الدفاع 2001كالة حمایة البیئھ فى یولیو ووالذى تم المصادقھ علیھ من قبل  

 تشمل  كل من  والتى  و التصدیقات المعلقھ  فى  بعض الولایاتأالموافقات  البیئى الوكالھ  لوقف 
السوق المفتوحھ مایسمى  بمنظمة   لتلك نقاد المن  اأیض. ھامبشیر  وإلینوى  ونیومیتشجن اتولای

ھذا المجموعھ إذ تقول والتى مقرھا فى واشنطن  ، " جل  المسئولیة البیئیھأموظفى القطاع العام من "
شون یخ  إذئھم أسمافضلوا عدم ذكر  مایة البیئة ةحوكال فىموظفین  مجموعة من نھا تمثل أب "

 بعنوان م 2000علانیة  ، حیث قاموا بإصدار ونشر ورقھ فى یونیو من عام اقب التحدث  عو
لدولة  والوكالات الفدرالیة  لیست لدیھا المقدرة  اأن بفیھا  إدعوا والتى "  الطلقالمتاجرة فى الھواء "

قد  یعرقل إنفاذ   فقا لتلك الورقھ ، إن نظام المتاجرة فى السوق المفتوحوو. على مراقبة تلك البرامج 
" .المصادر الثابتة للتلوث قانون الھواء النظیف  ضد   

نظمة السوق المفتوحة  سوف أن أبالرغم من  ھذا اللغط أو الصخب  یعتقد الكثیر من الخبراء ب   
تتحسن مع مرور الزمن  ، یقول بیرترو" لدي جرعة صحیة من التشكك حول التداول والمتاجرة فى 

لاتستخدم على نطاق  نأقائمة على سیاسة سلیمھ  وینبغى سوقا  إنھا لیست "  "  السوق المفتوحة 
وى  برامج التداول والمتاجره  فى داخلھا تواسع ، ولكن أنا أیضا أرى أنھا وسیلھ  یمكن عبرھا أن تح

نبعاثاتھا ، وفى أحسن التى لا یوجد حصر لإ متنوعھ من المصادر الصغیره للتلوث  وعة مجم 
نطلاق إنتقالیة  لبعض إھا  نقطة أنن  ینظر الى السوق المفتوحة للتجارة والتداول على أالأحوال یجب 

" .المؤسسات  المتطورة  بصورة أفضل  والتى یمكن أن تنشأ فى المستقبل  

 آفـاق للمستقبل :

ذلك   م  بأنھ عندما یطبق 2001ھا  الذى صدر فى أبریل من عام رحمایة البیئھ فى تقری ةتشیر وكال
یمكن أن تكون تقریبا  الوفورات المحتلمة  من  الإستخدام الواسع بصورة كلیة فعلىالأمة النظام 

ملیار دولار  فى السنة  والذى یتم إنفاقھ  خمسونتقریبا  ما یقارب نحو قتصادیة  لإالنطاق  للحوافز ا
.فحة التلوث البیئى  فى الولایات المتحدة الأمریكیة حالیا  على مكا  
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مع فى إعتبارھم   ونن  یضع المنظمیجب أتوصى وكالة حمایة البیئھ مع تطبیق تلك الأدوات   
نھ ھنالك ألا إ. مكانیة  حفز التحسینات التكنلوجیھ  وقابلیة الإنفاذ  دامھم  سیاق القبول السیاسى  إإستخ

ن توضع فى الحسبان ،  كم عدد المصادر ھنالك  لكل ملوث ؟ أثمة عدد من الأسئلة الھامة التى یجب 
ن وحدة التلوث  المنبعثھ من  أى مصدر لدیھا  نفس الأثر الصحى و البیئى بغض النظر عن  أھل  

وھل بإمكان البرنامج  مكان إطلاقھا أو إنبعاثھا ؟  من ھو ذلك الذى  یتأثر بالتلوث ؟ یوجد  أین 
تقلیل أو الحد من تلك  التأثیرات ؟ ال  

   ھنالك نقطة رئیسیة أثارھا  بیرترووھى أن   تلك الحوافر تعتبر أداة  فقط ولیست حلا ، حیث یقول 
و یمكنك أن تستخدم المطرقة لبناء بیت ، أیمكنك "   ، " ةلایمكنك مقارنة الحوافز  بالمطرق" 

لقضیة الكبیرة التى نواجھھا الآن  ،  حیث  إذا ما قمنا وھذه ھى ا " إستخدامھا  لكى تنتزع المسامیر
ذا أصبحنا نحن نستخدم إبإستخدام الحوافز  لكى نبتعد عن أو للتراجع عن  خفض  الإنبعاثات  ، 

المسامیر  ، ولكن إذا ما  إستخدمنا الحوافز للسعى والتعقب  بلا ھوادة وراء خفض قتلاع المطرقھ  لإ
" . للمستقبل   یاقو انحن نقوم ببناء  بیتحینئذ   فعالیة ، إذا  الأكثرالإنبعاثات  بالطریقة   
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 "المعارضة"  براین توكـــار

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

المتاجرة بعیدا عن بیئة الكرة الأرضیة :إعتمادات التلوث ومخاطر "السوق المفتوحة لحمایة البیئھ 
" 

لم یسبق لھ مثیل قرس الأمریكى قد أطلق العنان لھجوم ونإستحواذ  الجمھوریین على الك إن        
إبتداء من قانون الفصائل . ھ یعلى كل أشكال القوانین واللوائح والتشریعات الخاصة بالحمایة البیئ

  ؤهنشاتمإ الذى صندوق التمویل الممتاز حتى المھددة بالإنقراض وصولا الى قانون  المیاه النظیفة و 
تقویتھا وتوسیع بدلا من أن تكون فى حاجھ الى  ن تلك القوانین ، إذ أللتخلص من المخلفات السامة 

ن  مستھدفھ  لأھى افقد أصبحتنطاق تطبیقھا من أجل مواجھة التحدیات البیئیھ  فى القرن المقبل 
.بالسلب والتغول الكامل علیھا   

بالنسبة لبعض الناشطین فى مجال حمایة البئیة ، أنھ ھذا ھو الوقت  لتجدید التركیز على       
كثر جل القیام بتبنى  نھج أأمن  ن فى مجال حمایة البیئھ یو الشعبى  لدعم  الناشطأى القاعدى المستو

یكشف عن  جداول الأعمال والبرامج  السیاسیة و الفكریة للشركات الأعمال  مناھضاو ة وعدوانیة قو
ولكن  بالنسبة للكثیرین  الذین یقترحون  للخروج من ھذا  . الكامنة وراء ردود الأفعال العنیفھ الحالیة 

ن أحركات النشطة فى مجال حمایة البیئھ  بالنھ یجب على أو ذلك الطریق المسدود  بأالمأزق الحالى  
ن بعض الناشطین فى مجال حمایة أى ذلك الوقت ، حیث فتتكیف مع  التیارات الفكریة المھیمنھ  

صادیھ  وآلیات  السوق المفتوح  الإقم تجاه البرامج الطوعیة  والحوافز تحول  تركیزھ البیئھ  قد 
من بین تلك المقترحات الأكثر إثارة . جل المضى قدما والنھوض بقضیة حمایة البیئھ أكوسائل  من 

جل الحصول على الحق  لإطلاق أللجدل والواسعة الإنتشار ھى  الإعتمادات القابلة  للتداول  من 
تلك المقترحات  أصبح منصوص علیھا  فى التشریعات الوطنیھ  فى ، إذ أن الھواء  فى الملوثات 

 العام 1990م وفقا لتعدیلات الرئیس جورج بوش لقانون الھواء النظیف  لسنة 1970م . 

" بالسوق المفتوحة ومناصرى حمایة  البیئھ"  كن مایسمى یم  لم 1990حتى فى عام             
ات تحالفات غریبھ وسط  إدارات العلاقات یت فى السنوات الأخیرة للثمانینأقد نشنھ  أ، حیث  بظاھره

العامة للشركات  والمؤسسات  المحافظة للفكر والرأى والأبحاث مثل  المعھد الأمریكى للمشروعات  
ومجلس بیل كلینتون للقیادة الدیمقراطیة  والجماعات البیئیة الكبیرة  لحمایة والدفاع عن البیئھ مثل 

ھذا  التحالف لھا إن السیاسات البیئیھ الموجھة نحو السوق والتى روج . صندوق الدفاع  البیئى  
ذلك  قد  أثرت بشكل كبیر فى  المجادلات  نرغم قلیلا من الجمھور  ولك اإھتمام قدوجدتالإنتقائى 

.حول السیاسة القومیة   
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إن النشرات المصورة عن المنتجات البیئیة الخاصة بشركة قلووسى والإعلانات التلفزیونیة والتى 
مبادرات رفیعة المستوى  من  أجل إعطاء مسؤولى الشركات الئیھ  ویتظھر بعض  الموضوعات الب

و السمات  الممیزة  لمجھودات مثل تلك أصورة أكثر إخضرارا  تعتبر من البصمات الواضحة  
دید جن  السوق الأنجد  نوحمایة البیئھ  فى التسعبنات ، ولكألھا  للدفاع عن الشركات  فى مجال  عم

جھود المباھاة   بكثیر من تلك ذلك و حمایة البیئھ  قد ذھب الى أبعد من أالخاص بمناصرة 
لإعادة صیاغة قضایا حمایة البیئھ  إستنادا على  طراز  إجمالیةھى تمثل جھود ،والتى  والإستعراض

.و نموذج  صفقات تجاریة  داخل ساحة  السوق القائمة أ  

یكتب  الاقتصادى  روبرت إستفاینز " لقد بزرت حركات جدیدة  لمناصرة وحمایة البیئھ والتى تبنت  
صندوق مع على حد سواء كان لھ مشاركاتوالذى ، "  سیاسات الحمایة البیئیة الموجھة نحو السوق 

 الدفاع عن البیئة  ومجلس بیل كلینتون للقیادةالدیمقراطیةوھو مجلس للسیاسة التقدمیة " .   

ات والتنظیم فى  مجال المناخ فى الكونغرس ، نجد ضبن للتشریعھحالیا وبدعم وتأیید من المنا        
ات طرق سالھیئات والمؤس  تأن برامج السوق  مثل  إعتمادات الإتجار والتداول فى التلوث قد منح

تظھر بمظھر أنھا  ن أن  نفس تلك المؤسسات  حاولت أىحت جدیدة  للتحایل على الإھتمامات البیئیة 
فى والتى  للإتجار والتدوال  بلھ وفى حین أن الإعتمادات القا.  تشكل مسابقات أو بطولات للبیئھ 

نجدھا  فى الواقع  لاتفعل شیئا من أجل خفض أو  ھالكن،تقدم كحلول للمشاكل البیئیة  انبعض الأحی
نشطة الأعمال  فى خفض  التكلفة أل تقوم بمساعدة  االحد من التلوث، ونجدھا فى أفضل الأحو

تلك البرامج  تتخلى   ن أنجد اأخیر.  الإنبعاثات السامة لإطلاق المتعلقھ بالإمتثال  بالحدود القصوى  
ارات البیئیة الھامة  فى نفس الظروف التى تكون فیھا الھیئات طرة على القریو السأالتحكم  عن 

)1(. البیئیة  أعظم التجاوزات والمؤسسات  مسئولة عن   

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------- 

(1) مقتطف  من : براین توكار : " المتاجرة بعیدا عن بیئة الكرة الأرضیة :  مزایا وأرصدة التلوث ومخاطر السوق المفتوحة  فى 

حمایة البیئھ" (دولارز وسینس  ، مارس/أبریل 1996م .. حقوق الطبع محفوظة  1996م لمكتب الشئون الإقتصادیة  المتحد ، وأعید 
) .مجلة إقتصادیة  دوریة تنشر ست مرات فى السنة   ھى دولارز وسینس. ( بذلكذن الأالحصول على بعد طباعاتھا   
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 كیف یعمل  ولایعملبرنامج الإتجار فى الإنبعاثات؟:



نھ أبرنامج  الإتجار فى الإنبعاثات على  الصعید الوطنى  ، نجد على ظرة عن كسب  إلقاء نب          
بالید الخفیة للسوق  والتى تبدو بارعة   لئك الذین یؤمنون لاؤ، إذ انھ بالنسبة  معین یكشف عن  ذكاء

عمل ؟  ، لقد تم صیاغة تعدیلات  قانون الھواء النظیف لسنة یكیف ...ساءل ھنا تون.  بشكل إیجابى 
م  لوقف إنتشار المطر الحمضى  الذى ھدد البحیرات والأنھار والغابات  فى جمیع أنحاء  1990
فضا فى إجمالى الإنبعاثات من  غاز ثانى أكسید الكبریت تتطلب التعدیلات فى القانون  خ ، إذالبلاد 

من تسعة عشر الى    )المتحجر( جة من  محطات تولید الطاقة التى تعمل بحرق الوقود الأحفورىتالنا
قد إستھدفت بإعتبارھا  قتلك المرافإن . م 2000فى السنة  بحلول عام   فقطأقل من تسعة ملایین طن

تشار المطر الحمضى على أن تبقى  مشاركة الصناعات الأخرى إختیاریة فى إن من أكبر المساھمین 
المتعلق بخفض التلوث ، تم منح تلك المرافق   ومن أجل تحقیق ھذا الھدف المتواضع نسبیا و. 

تخصیصات قابلة للتحویل  من أجل  إطلاق غاز ثانى أكسید الكبریت فى الھواء  بالتناسب مع 
 ا علیھ فى قانون الولایات المتحدة الأمریكیة صمنصود أصبح لأول مره  وق.  إنبعاثاتھا الحالیة  

.  لتلویث الھواء "  الحق" بیع وشراء  الحصول على میزة   الشركاتبمقدور حیث أنھ   

كثر من  الكمیة المخصص لھا  أإذا ما إستمرت أى من تلك المرافق فى إصدار  ملوثاتھا         
عندئذ سوف تضطر )  م1990تقریبا بما یعادل النصف من  معدل  إنبعاثاتھا للعام ( مسبقا لإطلاقھا 

 110لقد تم منح  . أقل تلوثیا للھواء  حجم  إنبعاثاتھا  كانخرى أالى شراء  تخصیصات من أى جھة 
فترة  خمس سنوات للإمتثال   ) ارقات الفحممعظمھا من ح(مرفق  من أكبر المرافق الملوثة للھواء 

سوف تمنح ذلك  ن جمیع الأخریات من المرافق أبالقیود المحددة لحجم إصدار الإنبعاثات فى حین 
دولار للطن  من غاز  500ن یبدأ بیع  تخصیصات الإنبعاثات  بحوالى  أیتوقع .  م 2000حتى عام 

دولار للطن  یمثل عقوبة  2,000یعادل   إسمىیكون ھنالك  سقف على أن ، بریت ثانى أكسید الك
إن الشركات التى  تتمكن من  خفض إنبعاثاتھا  الى أقل من .  قانونیة  لمخالفة القوانین الجدیدة 

تلك الشركات المتخلفة عن ذلك    تظل، بینما  ن تكون قادرة على  بیعھا  بأرباح أتھا  تستحق اإعتماد
مثالا لذلك ، كان فى السابق .  طرد ضإرتفاع م فى بأسعار تكون شراء إعتمادات  بإستمرارھا فى 

ل فى الإنبعاثات   یتحتم على كل شركة  الإمتثال  الى القوانین و وقبل تطبیق نظام الإتجار والتدوا
ذلك، المبلغ بالقدرالآخرللقیام ب الشركة الواحدة  ضعفى العمل  التشریعات البیئیة  وحتى لو كلف ھذا

ن تتجاوز فى أ إختیارأن یكون لدیھا أصبح تحت النظام  الجدید  یمكن للشركة  بدلا من ذلك  ولكنھ
و أضبط الالمستویات  المقررة  عن طریق شراء إعتمادات  من الشركة الثانیة  بدلا من تنفیذ  مھمة 

ھذا التبادل  یمكن أن یوفر الأموال ولكنھ من حیث المبدأ  یسفر عن  نفس  . التحكم فى  التكالیف 
لھذا  .   حد السواءعلى وأالمستوى الإجمالى  للتلوث كما لو جمعت كلا الشركتین  إنبعاثاتھما معا 

من  دمن حیث التكلفة للح یة الوسائل الأكثر فعالبأنالسوق سوف تضمن  ىن  قوأیزعم البعض ب
قتصاد ملیارات الدولارات  بالزیادة لإى المقام الأول  وتوفر لیتم تنفیذھا  فسوف  ى المطر الحمض

.على تكالیف السیطرة  أو مكافحة التلوث البیئى    
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یدعى  المدافعون عن  خطة الرئیس  جورج بوشبأن  المقدرة أو الإمكانیة لجنى الأرباح من 
لإستثمارأموال كثیرة  فى التقنیات البیئیة الحدیثة أكثر من السابق إعتمادات التلوث سیشجع الشركات 

من قبل القوانین والتشریعات التى   تحجمن الإبتكارات فى التقنیات البیئیة  ظلت أإنھم یزعمون ب. 
وبمزید  من المرونة الإضافیة فى مجال . لمكافحة والحد من التلوث البیئى لطرق محددة  تفرض

برامجھاعالیة التكالیف و  تنفیذ ، یمكن للشركات أن تؤجلبلة للإتجار والتداول الإعتمادات القا
خرى  أو الحد من التلوث وذلك من خلال القیام بشراء إعتمادات خاصة بشركات أالخاصة بالسیطرة 

المؤیدون بأن معاییر التحكم فى التلوث البیئى   یدعى. تصبح التقنیات الجدیدة  متوافرة  ریثما وذلك 
 ھسوف تصبح أكثر قیمبعاثات عتمادات الخاصة بالإنلإن اأكثر صرامة على مر الزمن  وأقد صارت 

.ن یجنوا أرباحا كبیرة  طالما ھم یحاربون التلوث البیئى ھمأھا  یمكنیمالكن أو  

والإبدالات   الجدیدة  القوانین الخاصة بالتمدیداتأیضا یشتمل البرنامج  على عدة صفحات من        
نظمة النسخ أالخطة  قد ألغت  المطلوبات الخاصة  بكما أن . فى المرافق  والشركات الصناعیة 

أیضا أصبحت القوانین  وبعد ذلك   ، ت المثبتھ على المداخناالغازلأجھزة غسل  بالنسبة  الإحتیاطى 
الرصد  المتعلقھ  بتقدیر ما ھو حجم  التلوث المنبعث  عندما تتعطل  أنظمة أكثر مرونة  فى المسائل 

 مع وجود  إنبعاثات منخفضة  والتى تعتبر كسلعة  قابلة للإتجار والتدوال ، ھنالك الآن.  التحكم و
الى حد كبیر ، حیث سیصبح  تتزاید والتى قد  تملةحنطاقا واسعا من الانتھاكات والمخالفات الم

الإبلاغ عن إنبعاثاتھا  وذلك  فى ما یتعلق بالتعامل مع قضیة مباشرا  یا الصناعیة  حافزا مال للمرافق
.من أجل القیام بتحسین وضعھا فى سوق إعتمادات التلوث   

لإعتمادات التلوث  فى العام ت  فعلیا فى  فتح مزادات أن وكالة حمایة البیئھ قد بدأطالما        
كان . اضح  أن لا شئ  فعلیا  كان یسیر وفقا للتوقعات أو ما خطط لھ م ، فقد أصبح من الو1993

دولار  وھو أقل بكثیر  310دولار و  122مابین   تتراوح قیمتھا إعتمادات  للتلوث تم بیعھا أول 
م  بلغ  متوسط سعر 1995وبحلول عام . للسعر المقدر بواسطة الوكالة  لأدنى ا الحد  عن

الة حمایة البیئھ  حوالى ــــوى لوكـــالكبرت  فى  عطاءات  المزاد السنتخصیصات غاز ثانى أكسید 
ن ھنالك آلیة مصطنعھ  فرضت على  الھیاكل أوبإعتبار . منالإنبعاثات   الواحد  دولار للطن 130

قیقیة  حن تعكس  التكلفة الأالتشریعیة والتنظیمیة القائمة  ، فقد فشلت  تخصیصات الإنبعاثات  فى 
ن  قیمة الإعتمادات قد إنخفضت أومن ثم طالما .  و التحكم فى التلوث البیئى على أبالسیطرة  ةالخاص

تقوم الشركات بشراء إعتمادات  بدلا من الإستثمار فى  التحكم  فى أن فقد أصبح  جاذبا بشكل كبیر  
لجودة مكن أوالسیطرة على التلوث ، وعلیھ یكون فى المناطق  التى یوجد فیھا مشاكل  التلوث  ی

تشترى ببساطة طریقھا سجزاء  من الدولةالأن الشركات فى بعض أتستمر في التدنى  حیث الھواء أن 
.و الحد من التلوث أللخروج من  مسائل  التخفیض    
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ستفادة من  ھذا  الإلتباس عن  طریق  القیام الإحاولت على الأقل واحدة من الشركات           
إزاحة  خصیصا  لتأجیل و تھاصمم"   مصادر  حقوق للتلوث  متعدد السنوات  "بتجمیع  حزم من 

مشتریات جدیدة من التقنیات الخاصة من التحكم أو الحد من التلوث . صرحجون ھینرى  المتخصص 
فى  الأسواق الرأسمالیة  الخاصة بقانون الھواء النقى  لصحیفة نبویوؤك تایمز  قائلا     " ماھو 

ن عاما من المخصصات یلغازات  فى الواقع ؟ ھو فقط قرار للقیام بشراء تدفق لمدة ثلاثجھاز تنقیة ا
نخفض سعر تلك المخصصات  فى إإذا ما " وأضاف قائلا .  " لاغبار علیھ ى كمنطق مالوھو 

السنوات المقبلة " وكما أعادة نقلھ صحیفة  نبویوؤك تایمز   فإن أجھزة  تنقیة الغازات سوف  تبدو 
" .   ءخاسرةقة شرانھا  صفأوك  

تى  متعارضة مع  أغالبا  ما ت أینما یتم  المتجارة فى إعتمادات التلوث بین الشركات  فإن النتائج     
وائل  الصفقات  التى حظیت بتغطیة إعلامیة مكثفھ ھى أواحدة من .  مقاصد البرنامج الموضحة  آنفا 

 بیع إعتمادات بواسطة  شركة  لونغ آیسلاند لایتنغ  الى شركة  غیر معروفة  مقرھا فى الغرب 
لقد أثار .  للتلوث الذى یتسبب فى تساقط الأمطار الحمضیة إطلاقا  الأوسط حیث  ذلك المكان الأكثر 

 أضاف مزیدا من المعاناة  من تأثیرات  الأمطار الحمضیة  حیث أدى هالذى بدور وھذا قلقا وإھتماما 
وائل أإن من .  أتت منھ الذى أصلا  الإقلیم ذاتھ الىذلك " حقوق إطلاق التلوث"  الى تحول ذلك 

الشركات التى قامت بالمزایدة فى  إعتمادات إضافیة ھى شركة  إلینوىلتولید الطاقة   والتى قامت 
بإلغاء إنشاء وتركیب نظام أجھزة تنقیة الغازات  بما یعادل 350 ملیون دولار فى مدینة  دیكاتیور 

فى إلینوى   ، وقد صرح  المتحدث بإسم  شركة  إلینوىلتولید الطاقة   الى صحیفة  وول إسترییت 
جورنال  " لقد إستندت خطتنا  للإمتثال  وبشكل كامل تقریبا على شراء إعتمادات  تلوث "  . إن 

م وذلك 1991فى عام أخذ دائرتھ الكاملة قد مزیدا من المقارنة  بالأشكال التقلیدیة  لتجارة ھذه السلعة 
لوث تن النظام الكلى  الخاص بالمتجارة والتداول والمزایدة فى مخصصات الأعندما  أعلنت الحكومة ب

 یجب إدارتھ من قبل  مجلس شیكاغو للتجارة    وذلك  لشھرتھ منذ زمن طویل  ولكونھ یمثل أسواقا 
وصولا جلة للحبوب ولحوم الخنزیر الآى وقت مضى فى كل شئ إبتداء من  العقود أمن حالیا ملتھبھ  

.فى العملات  الأجنبیة  ةالى التجار   

والشروع فى تنفیذ ثعتمادات التلوإختارت بعض الشركات  عدم الدخول  فى  المتاجره  بإ 
ن  أمخططا لھا  قبل  نمشروعات مكافحة التلوث  مثل تركیب  أجھزة جدیدة لتنقیة الغازات  والتى كا

وث متاحة ، كما تحولت  الشركات الأخرى الى  إستخدام الفحم قلیل الكبریت  التلعتمادات تصبح إ
قانون الھواء النظیف  ع الفضل لتعدیلات ارجتم إ إذا  ما انھ .  وزیادة إستخدامھا من الغاز الطبیعى 

من تى أقد تمن الواضح  والذى م  لإضافتھ  لتحسینات شاملة وعامة  فى جودة الھواء 1990لسنة 
  .للتداول  المخصصات القابلةالإتجار فى  تم فیھ عملیاتتالسوق  الذى من نتائج تلك الجھود ولیست  
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أخریات  من  أبرزھن  نجد  ولكن  عتمادات إختارت عدم  شراء إ ض الشركات عفى حین أن ب   
 ورنیا والتى تقوم بشراء مخصصات إعتمادات القائمة فى  شمال كالیفولتولید الطاقةدووكشركة  

م 1995مزاد وكالة حمایة البیئھ للعام  فى لتولید الطاقة دووكلقد إشترت  شركة  . التلوث بشراھة 
عاثات غاز ثانى أكسید  نبالخاصة بإ " فوریة"من المخصصات قصیرة الأجل % 35بمفردھا  
كما . م 2002م و2001تردة فى عامى من  من المخصصات طویلة الأجل  مس% 60و  الكبریت 

ما یعادل  إشترت سبع شركات  تشمل من بینھا  خمس مرافق  وإثنتان  من شركات الوساطة المالیة
 ھذا م ،1995فى مزاد  علنى فى العام  ھا جل والتى تم  بیعالأمن  المخصصات القصیرة % 97

وھذا . م 2002م و2001امى  من المخصصات طویلة الأجل والمستردة فى ع% 92بالإضافة الى 
 .ات صالشكل المستقبلى لسوق المخصلإستشراق أعطى تلك الشركات  قوة رافعة مالیة  كبیرة  

متضمنا  تم شراؤھا من قبل مجموعة متنوعة من الناس  والمنظمات فقد  لمخصصات المتبقیة اأما
جمع .  إخراج مخصصات التلوث  خارج نطاق لتداول من الذین  یتمنون بكل صدق فى ذلك  بعضا 

ھنالك أن  ، حیث مبالغ  مالیة لشراء مخصصات  الطلاب  فى الكثیر من المدارس القانونیة 
 جمعت ما یعادل لوونغ آیلاند  المتوسطة  القائمة فى    جیلینس فوولز مجموعة فى  مدرسة   

طن من إنبعاثات غاز ثانى  21ادل  دولار  لشراء إحدى وعشرون مخصصا  وھى تع 3,171
  واحد فى المائةالیمثل فقط  أقل من عشر ء الحظ  ذلك وولكن لس . أكسید الكبریت  على مدار العام 

  .م 1995نى فى العام علإجمالى المخصصات التى تم تداولھا فى المزاد المن 

و  روبرت إستافینكل من  ، حیث كتب الأولىمنذ الوھلة  لإتجاھاتبعض من تلك اقد تم التنبوءبل
 و ھما ، سیاسات التقدمى للمعھد الم ورقة سیاسات  نشرت من قبل   1992فى عام  دبراد وایتھیی

مع وجود  " رووك فیلییر مع مؤسسة لدیھم علاقات عمل وكلایفلاندفىمستشارى إدارة  مقرھم 
فى تكالیف  تدنى ؤدى عادة الى  تسوف  ة، فإن  التحسینات التقنیراخیص  قابلة للتدوال والإتجار ت

فى  مستویات الإنخفاض أو الحد من التلوث  وإنخفاض فى أسعار التراخیص  بدلا من  التحكم 
ستؤدى  تلقائیا " ات البیئیة القائمة على السوق ــــــالسیاسن أعلى الرغم  من إعتقادھم ب" . الإبعاثات 

على إستعداد  لیسوا فإنھم"  بین الشركات  ثمكافحة التلوالتوزیع الفاعل من حیث التكلفة  لعبء الى 
تداول  لیس فى حد ذاتھ سیقلل من التلوث للللإتجار و القابلة لتراخیص نظام ا  تام  لكى یعترفوا بأن

من أشكال  ن یتم تحدیدھا بواسطة  بعض أكما  أن  المستویات الحقیقة للتلوث  لاتزال بحاجة الى . 
الأوامر التنظیمیة الرسمیة ، حیث أن سوق  المخصصات القابلة للتداول  والمتاجرة یعطى  فقط 

معاییر  سوف یتم  تنفیذ كیف أھمیة  من ضخمة أكثر ورافعات مالیة كبیرا  بعض الشركات  نفوذا 
  . التلوث
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بلیة الخاصة بالتلوث ، فقد إعترف كل لاعقلانیة الضمنیة للأسواق المستقمن دون التصریح بال       
ھیمكن بأن)  وإن كان ذلك قد ورد  فى حاشیة الملحق للورقة التى كتبوھا( د وایتھییو  إستافین

سلوك "حیث یعتبر ھذا  للتغول والخطر من قبل الشركات الكبیرة  النظام أن یتعرض بسھولة تامة
من السوق  قد یكون كافیا % 10ما یعادل  ىالسیطرة عل نھم یشیروا الى أن ، حیث إ " إستراتیجى

و فیھ أ وھو ھدف  كما یبدو تفكر " بسلوك تحدید الأسعار" للسماح للشركات للإنخراط فى ما یسمى 
ولیكن  لمعلومیة الآخرین  .  للطاقة وتولید الكھرباءدووكالشركات مثل  شركة   ثیر من كال ترمى لھ

خرى  والتى یمكن أتشبھ أى سلعة التلوث  أصبحت إعتمادات  ما  یجب أن یكون واضحا  إذابأنھ ، 
)  الشركات الكبیرة(ن یسوف یصبح  لكبار اللاعب وعندئذجار فیھا  ، لإتشراؤھا  وبیعھا والتداول وا

إن المتاجرة فى الإنبعاثات قد أصبحت  وسیلة أخرى  لضمان  . السیطرة الكاملة على  اللعبة بأكملھا  
مصالح الشركات الكبیرة  بعیدة من تھدید الصحة العامة  والمحافظة على دیمومتھا تظل   بقاء أو أن

  . رباح أالسعى دون منازع أو تحدیات للحصول على  أوتحقیق  البیئیة فى ظل 

 المتاجرة والتداول فى المستقبل:

تجاه حمایة البیئة مثل صندوق الدفاع البیئى  إجمعات الرئیسیة  التى تسیر فى  تإستمرت ال          
نشاء أو إمن ذلك ضدعمھم الكامل  وراء التداول  والمتاجرة فى حصص الإنبعاثات  حیث تلتقدیم 

تأسیس سوق للمستقبلیات  فى شیكاغو . وقد وصف  كبیر الإقتصادیین  دانیال دادیك   فى صندوق 
لوضع خطة أكثر "  نموذج  للقیاس"   بأنھا ة  فى الإنبعاثاتعملیة التداول والمتاجر بأنالدفاع البیئى  

ثانى أكسید الكربون  والغازات الأخرى والتى ھى مسئولة عن   زطموحا  للتداول والمتاجرة فى  غا
عن  ھذه  الخطة  بعد وقت قلیل من صدور تعدیلات  الإفصاح تم لقد .  ظاھرة الإحتباس الحرارى 

قانون الھواء النقى لسنة 1990م  والتى صادق علیھا عضو مجلس الشیوخ (السناتور)  ألقور  
التى ینتج عنھا الى بدائل أخرى غیر تلك الأنشطة "  لترشید وتوجیھ  الإستثمارات" بإعتبارھا وسیلة 

.غاز ثانى أكسید الكربون   

مؤتمر  عدھا وأصدرھا أالدراسة التى   الدولیة للإنبعاثات  مزیدا من الدعم  عبر ةكتسبت  التجارإ
كل  عن ھذه الدراسة  م ، وقد شارك فى كتابة التقریر1992فى العام الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

الذى ریتشارد ساندور/ و مدیر  مجلس شیكاغو للتجارة السید  بیابودى  و  كــیدرمن  التنفیذیین  
ن أسلعا مجانیة  بمجرد أن یكونا  ببساطةالھواء والماء لم یعد  " قائلا  وول إسترییتصرح لصحیقة 

 أن جلأكحقوق ملكلیة وذلك من ، ولكن لابد من إعادة تعریفھا  فى نظریاتھم قتصادیون أفترضھا الإ
  " .یتم توزیعھا  بكفاءه 
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ن وقتا طویلا ینتقدون بقسوة  النزعة المتأصلة للرأسمالیة  لتحویل وأمضى علماء البیئة  المتشدد لقد
ھنالك  ، إذ أن كشف النظام تمامامقاصدھا  ىئ الى  سلعة ،  ویوجد لدینا ھنا حالة  نادرة والتكل ش

، قلیلا من الشك بأن السوق الدولي  لحقوق التلوث  سیوسع أوجھ عدم المساواة القائمة الآن بین الأمم 



ن مستثمرا  واحدا كبیرا  فى إعتمادات التلوث  سوف إدة الأمریكیة ، فححتى داخل الولایات المتو
والإنفتاح بالتوسع   و. على  النماء المستقبلى  للعدید من الصناعات المختلفة  رةالسیط یكون بإمكانھ 

لسیاسة الصناعیة رعلىاحصنتى لا تالالمناورة فى السوق التجاریة إحتمالیة فـإن النطاق الدولى  ، على 
نھ أن  یضاعف بسھولة  الإضطرابات التى كان سببھا فى أمن الشركات من شمن قبل عدد قلیل  

لإسھم والسندات والعملات  اللامبالین  الذین یعملون فى سوق االدولیینكثیر من الأحیان  أولئك التجار
. 

القابلة نظیم العام للصناعة لا یزال یتعرض للھجوم  والإنتقاد  ، فإن الإعتمادات لكن طالما أن الت    
بدائل  سوقیة ستمر فى  الترویج لھا بإعتبارھا  یجرة والتداول وغیرھا من تلك البرامج سوف  اللمت

و جانبى  للحضارة الحدیثھ  أمنتج ثانوى " أن التلوث  ھو عبارة عن  مقولة  معروفھ  ، ومع قبول 
واذا إطلعنا على ما تم  ،"  ولكن  لا یمكن إزالتھ   ھالحد من أویمكن تنظیمھ  والعمل على خفضھ 

من بعض حماة البیئھ كما   حیث ورد فیھا ةالتقدمیالسیاسات  نشرھا معھد ىورقة أخر إقتباسھ من 
الشركات  مع تجاه  النطاق نفسھم  والذین ینادون الى  الوصول لنھایة لذلك العداء الواسع أسموا أ

سوف  لتجاریة االأعمال أو  نشطة الأمدعوما من قبل یكون   ئن أى شأفى  إرتیاب  وعدم ثقھ وجود 
ھى  ىفى الماضللوائح وقوانین كانت إن حلول السوق تقدم  كبدیل  وحید  .  ضررا للبیئة  یشكل

تعكس عن كثب  خطاب لغة  بوتعتمد على  التعلیمات والسیطرة  وذلك  فاعلة  ومركزیة أصلا لیست 
. الحرب  الباردة المعادى  للشیوعیة   

نھا غیر مرنة  وحتى فى أن المعاییر القائمة على  تكنلوجیا محددة  یمكن إنتقادھا بأفى حین        
تناسى الفى كثیر من الحالات  ن ختارویقد  النقاد ن أفنجد  الزمن ،اعلیھا و عفأبعض الأحیان قدیمة

الإنتھاكات الواسعة النطاق   تلك ضد   یةامحكرس الأمریكىغلكنابواسطة وضعت قد تلك المعاییر  أنب
لوكالة حمایة  البیئھ فى عھد  حكم  الرئیس رونالد ریغن  . إن التشریعات واللوائح والقواعد المرنة  

خلال  سنوات حكم الرئیس رونالد ریغن قد فتحت الباب  على مصراعیھ  لكثیر من الإنتقادات وحتى 
، الشئ الذى قاد الى  ا یالشركات المفضلة سیاسفى كثیر من الأحیان الى تطویع القوانین  لصالح 

إستقالة مدیرة وكالة حمایة البیئھ السیدة /آنى قورستشمع صدور حكم بالسجن لمدة قصیرة على 
.  كثر  تصریحا وصخبا أكانت  التىإحدى  مساعداتھا القانونیات و   

جلب الى السطح  مجموعة رس الحالى قد  غكنللتنظیمیة  الخاصة بالإن الحماس المناھض        
 الحمایة البیئیة  وقد وجھت بعضھا نحفوحقیقة  ،نحو السوق  ھمتنوعة من المقترحات الأخرى الموجھ

 كما فى الظاھر  محاولات أكثر سخریة لتبدیل اللوائح والقواعد العامة عبارة عن  بینما ظلت الأخرى
.  بشیكات على بیاض للملوثین  
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للتلوث  تم  تصمیمھ على غرار  الضرائب  الشاملة على التلوث  التى  امباشر إقترح البعض  رسملقد
أثبتت بأنھا عامة فى أوروبا الغربیة . دافع  كتاب متعددون مثل إستیفىن بریار قاضى المحكمة العلیا  
و روبرت ھاھانعالم الاقتصاد بالمعھد الأمریكى للمشروعات و باول ھاوكیینالمدرس فى  الأعمال 



.  و الحد من التلوث أالبیئیة  عن ضرائب التلوث  كمنھجیة مثلى موجھة  نحو السوق للسیطرة على 
ن تساعد فى أالقابلة للتداول والمتجارة فإن الضرائب یمكنھا  ات على عكس الإعتمادو ى الحقیقة ف

ذلك لأنھا تشجع الشركات على خفض وو التشریعیة  أالمستویات التنظیمیة  وزاجخفض التلوث  بما یت
ونجد أن  بإستخدام إعتمادات التلوث لایوجد  ھنالك  .  والسیطرة  على إنبعاثاتھا  بقدر المستطاع أ

 اإذ( خفض للتلوث  تحت عتبة  الحد الأدنى  من المستویات المحددة بواسطة التشریعات  والقوانین  
یكون السوق  وف سفأساسیة  للحد من التلوث ،  إختارت العدید من الشركات  ضوابط  جدیدةما 

ن الضرائب  على التلوث إ.   )سریعا جدا عدیمة القیمةصبح التخصیصات علیھ ستقریبا جدا متخما  و
ھا تقوم  رالناشطة والتى بدو وسوف تعمل بشكل أفضل  إذا ما إقترنت بمجھودات  القواعد المتیقظة 

لكن  نظرا للرفض السریع و. أو حولھا  ت  التى تعمل بداخلھا مام المجتمعاأجعل الصناعات مسئولة ب
للخطة  السابقةللرئیس بیل كیلنتون و الخاصة بالضرائب على الطاقة فمن الأرجح أن أى مقترح  

تدخل والذى یمثل  رس غمن قبل العقائدیین فى الكون لضرائب على التلوث  سیتم رفضھ على الفور 
.جدید للحكومة فى السوق  عنیف  

ید الیقوم المسوقین  بإقتراح الحلول لحلھا  بواسطةإن تلوث الھواء لیس وحده ھو مشكلة بیئیة     
قد   الأمریكى رس غللتطور والتنمیة فى الكن ندیھتمامات  المؤیإصالح ومنجد أن ، ولكن خفیھ  ال

من أجل تبدیل  قانون الفصائل  لتلوث البیئى للحد من ا مختلفة المشرعات البرامج وأدت الى تعویم ال
خرى أللتلوث  وبرامج  حقوقالتخفیف المحافظة علىمع بنظام  الحوافز الطوعیة   ض ارقالمھددة بالإن

و أملاك الأراضى  من قبل الحكومة  لحمایة المواطن لوالتى  من خلالھا  سوف یجرى  تعویض   
وفى أثناء نقاش تلك . لتلوثالبیئى نتیجة لفى وضع حرج ھى قد أصبحت  التى  والطبیعیة حمیات الم

المقترحات  على  مستوى الكنغرس  ، قامت بھدؤ إدارة الرئیس بیل كبنتون  بتغییر القوانین من أجل  
التى سعى  المماثلةالثغرات تلك بعض من  عرض الطوعى  ولالإمتثال دارة القانون  بطریقة تشجع إ

" بإسم التعاون  و تقدیمھ   وھذا أیضا تم ، المدافعین عن حمایة البیئة   أولئك  وأورائھا  أنصار 
" .سوق مناصرة وحمایة البیئھ   

" ج  ــبراملام  ـدر إلھـــان مصـــام  قد كــة للقطاع العــى المملوكــالجدل  حول إدارة  الأراضإن   
السوق الحرة"  والتى جاءت فى صورة أكثر غرابة ، وقد كتب عالم الاقتصاد  رونالد أوتولى 

فى فشل المجتمع  للتعریف المناسب  لحقوق أصلة متتقریبا  كل المشاكل البیئیة  بأن" موضحا  
لطیر البوم بالنسبة  ةحقوق الملكی"  نھنالك حاجة الى أ، كما أشار الى  " الملكیة  لبعض الموارد 

"  . من التلوث  احمایتھم"  لیتم تطویر ذلك الى " وأسماك السلمون   
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         لقد حصل  رونالد أوتولى  على إھتمام من  مناصرى حمایة البیئھ  فى شمال غرب المحیط 
عدم عدالة  برامج  الدعم للولایات المتحدة  لخدمات الغابات  المفصلة حول  راساتھ لد ة بنس الھادى

م ام نظیوالآن قد إقترح  تقس. الأراضى العامة قطع الأشجار  على ثل فى موالمتعلى المدى الطویل  



یلھا على أساس غویتم تش منھا تدار بواسطة مستخدمیھا  ة  الى وحدات فردیة  كل یالغابات الوطن
وع تنالربحیة  مع تخصیص  حصة  من رسوم المستخدم  لتلك الحاجة  المتمثلة فى الحمایة  لل

وحتى  المناظر الطبیعیة  تنزھات الى الم وصولا  میاه النقیھ القیم البیئیة  إبتداء من الإن .البیولوجى 
 البعض أنص قیمتھا المناسبة فى السوق  ،  بل یزعم یتخص تحدید  أو  یتمیجب بباسطة أن  الخلابة 

إقترح   ، بینما ن تنافس من الخارج لإستخلاص أو إستخراج ذلك المورد غیر المستدام بأیسمح لھا 
آخرین من مناصرى السوق  بأن تكون  ھنالك أیلولة  شاملة  للأراضى الإتحادیة الى الولایات  وھذه 

. ھا الكثیرون  فى الغرب  كخطوة  أولى نحو الخصخصة الكاملة آھى فكرة  ر  

یغفل المتحمسون  للسوق  مرارا وتكرارا  كأمثال  رونالد أوتولى   حقیقة  أن القیم البیئیة ھى  
لتى  ا وخشاب والمعادن للأمن القیمة السوقیة   كغیرھا  عیة للحد البعید وو غیر موضأإفتراضیة 

تنتزع من  الأراضى العامة  ، وإن الجھود  لتحدید تلك القیم كمیا  ھى مستندة  على  طرق  إجتماعیة 
مقدار أو حجم ما  یمكن  ودراسات نفسیة  ، حیث  یسأل الناس عن  ما ھو  مختلفة  وتحلیل السوق 

لقونھ  نظیر العیش ى سوف یتكم من المال الذ بمعنى  وأد ،  امن المور ىجل حمایة أأن یدفعوه  من أ
 مقارنة إجاباتھم  مع أسعار  كل الأشیاء إبتداء من حیث تم القیام بك المورد  ، لتو البقاء من دون أ

على  ةت النتائج  مختلفءلقد جا. ى  عطلة  بالمنزل و الجولات البریة الى سعر البقاء فأسعر البعثات 
و ما مدى  علیھم  الأسئلة تلك  كیف  تم طرحا ھمن خلالنطاق واسع إعتمادا على  الطریقة التى 

.  مام  الخاص بالمجیبین على الأسئلة و ماھى الإفتراضات التى وضعت فى التحلیل لإلطلاع والإا
المتمثلة فى توافر مصادر حدیثة  لدراسة مستقبلیة  بتلك الجھود  وحماة البیئھ  وحقا لقد فزع  مناصر

فى   للمواد السامة التعرض بسبب  سوف تزھقالتى  البشریةالأرواح   تم تصمیمھا  لحساب قیمة
ن  ھنالك نوع من السخافات الغریبة مثل المخالفات والتجاوزات  فى حقوق الملكیة أ، كما المستقبل 

.قد أثارت شكا مماثلا والتى أیضا  لطیور البوم   

الى الحاجة الى  تجدید  تأشار قدتھا فى واشنطن ینتشار مثل ھذه المقترحات  وتزاید مصداقإن  إ
یرى الكثیر من .  ةحول العلاقة بین القیم والمثل البیئیة  وتلك القیم التى تتعلق بالسوق الحر شالنقا

الضبط  القلیل من تحتاج الى عملیات  الرأسمالیة الن  أھ  قتصاد  المختصین فى مجال البیئلإعلماء ا
لكثیر من لغیر أنھ بالنسبة . خدمة  إحتیاجات الحمایة البیئیة ه أوالقیام بھ لؤو الذى یمكن إجراوالتناغم 

عملیات بیئیة  ونظام لبین  الطبیعة المتداخلة  اأساسى ان ھنالك تناقضأن یرو الذین  الناشطین 
كل شئ  الى سلع  معزولة ولكن أیضا  یسعى لمعالجة وتعدیل من شأن یقلل  لا فقط إقتصادى  والذى 

. جل تعظیم مكسب فردى أف ثابت غیر قابل للتغیر من دلتعزیز وتعمیق ھ تلك السلع   
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العملیات الطبیعیة فى إستقرارھا و   ثبن یعكس عن كأن الاقتصاد البیئى قد یكون بحاجة الى إ        
قربا أو كثرالأل انتشار التفاعلات التعاونیة والتعایشیة  على الأشكإو منى الطویل زالتنوع والإطار ال



یة ، إن المجتمعات السكانیة افى النھ . ى إقتصاد الیوم لمن تماما عیلمنافسة  التى تھنحو ا طرفات
قتصادیة  والعلاقات عن طریق إعادة لإتماعیة على الأسواق اة الإجربحاجة الى إعادة  بسط السیط

ولكن بدلا من ذلك  كما جاء  على  قتصاد الذى  ینظر إلیھ  على أنھ محرك للتقدم الإجتماعى لإذلك ا
حد تعبیر المؤرخ الإقتصادى كارل بولناى    بكل المعنى على  أنھ " إقتصاد مغمور فى العلاقات 

".الإجتماعیة   

فمن الواضح ان إندماج الشركات فى  ان النموذج الاقتصادى  الذى من الممكن إقتراحھ ، أیا ك  
الناس فى  بالإضافة الى أولئك المرحلة الحالیة قد صار یھدد الأنظمة البیئیة للحیاة على الأرض 

ضیق  للنظر   لھنالك مجا .ث من قبل دیح لم كما البیئیة  المجتمعات الذین یعتمدون على تلك النظم
قتصاد العالمى  حیث یمكن لعدد قلیل من تجار العملة لإو وضع إعتبار للسلامة البیئیة  فى اأالى 

للغابات القدیمة  ىالنظام البیئو أیةھا الغذائاتالمطلعین  إثارة  إنھیار عملة أى من البلدان  وإمداد
إن تبدیل  .  اقشة عواقب ذلك منأن یبدأ  أنیمكن لأى أحد وذلك قبل الموجودة منذ قرون مضت 

لكبح جماح وتنظیم فوائض الشركات  فى مثل ھذا النوع من  الضعیفة  لمجتمعنا  أوالمساعى الضئیلة 
ن یؤدى الى زیادة  التدھور والتردى فى  العالم الطبیعى  ویھدد الصحة  ورفاھیة جمیع أیمكن  العالم 

.سكان الأرض   

 

 تعقیب:
 ھل بإمكان  التداول والإتجار فى حقوق التلوث  أن یسیطر على نحو فعال على المشاكل البیئیة  ؟

عطى  للملوثات من الشركات  الكبرى الكثیر من القوة  للتحكم ین أبامكان التداول والاتجار فى حقوق التلوث    ھل
نبعاثات  ؟ إعتمادات الإوالمناورات فى سوق  والسیطرة   

 و موافقتھا علىألحجب مصادقتھا  ھذه ھى من  القضایا الرئیسیة التى لا تزال  مصدر إلھام للدول النامیة      
أحكام  و بنود إتفاقیة كیوتو  الخاصة بالإتجار والتداول  فى  إنبعاثات الغازات الدفیئھ(غازات الإحتباس الحرارى). 
إن الدلیل الذى إستشھد بھتوكــار  والذى  یستند فى المقام الأول على تجربتھ القصیرة الأمد فى التعامل مع  قضایا 

أنھا تبرر تماما لایبدو  والتى  بغاز ثانى أكسید الكبریت نبعاثات  الخاصة لإعتمادات اإالإتجار والتداول المتعلقة ب
لخطط الرقابیة والتنظیمیة القائمة لأو الملازمة فى  أن  الأخطار الكامنة التعمیمیات الواسعة  التى أوردھا بش تلك 

وكالة حمایة البیئھ وبعض المنظمات نفذتھ مطار الحمضیة الذى لأالتقییمات الأخیرة  لبرنامج ا إن . على  السوق
.كثر إیجابیة  كانت أ مثل صندوق الدفاع  البیئى  ىالأخر  
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"  م  تحت عنوان 2001سبتمبر 29فى   )تصادى الإقمجلة (نشرتھ  مقال  فى  ، كما ورد"ذلك ھو عالم الشركات "
ن أن  الحوافز الإقتصادیة  قد أثبتت  أنھا  مفیدة للغایة   وأمن المؤكد لإذ "   نظافة  أكثركوكب وتصادى إقجل ر

فى عملیة تبنى و صنع السیاسة   قدم نحو المضى قدما  أ لإیجاد موطسوى مجرد بدایة  ھى لیست قوى  السوق 
الخضراء . أشار تایتنبیرج فى كتابھ  بعنوان  "  المتاجرة فى الإنبعاثات  -  المبادئ والممارسات "  الطبعة الثانیة 

نبعاثات لدیھ  مكانة مؤكدة وواضحة   فى لإبأن  الإتجار فى ا)   م2006مطبعة موارد من أجل المستقبل ، (
سیاسات  مكافحة التلوث  . كما أشار  أیضا  رووث قریین اسبان  بل فى كتابھ "  العلاج البدیل  لإتفاقیة كیوتو : 

على الرغم  من الترویج بشكل كبیر من قبل البنك الدولى  )  " م2006شتاء عام " (قضایا فى العلوم والتكنلوجیا 
إختباره  على نطاق عالمى  ولم یتم نشره فى التداول والإتجار البیئى  لم یتم بعد  فإن أسلوب الولایات المتحدة 

یمكن كسبھ أو الحصول علیھ  عن ما كثر أھنالك ما ھو "  . على المستوى الوطنى  فى بلدان العالم النامیة  حبنجا
یجب القیام بھ بشأن التغیرات الشئ الذى  ما ھو( " ساب مھارات تنظیمیة ورقابیة  تطریق مساعدة الأمم النامیة  لإك

) .م2006ینویو /كما جاء فى  مجلة الشئون الخارجیة ، مایو" )  المناخیة   

مقال فى مایكل  ساندیلس بإیجاز فى مقالة   هرذكتم دق لویث حقوق التیا ن وضع أولئك الذین یعارضون  فكرإ
 نیویرك تایمزمجلة الفى "  أن  تقوم بشراء  الحق لتلویث  الھواء  ىغیر أخلاق لأنھ عم" ن اإفتتاحى یحمل عنو

فكرة  ) 1996مایو " (الأسباب: ث الھواء یبیع  تلو"فى كتابھ مایكل  ساندیلس لقد  دعم .   )  م1997دیسمبر  15(
لكنھ یقول  بأن نوع ذلك السقف للإنبعاثات المفروض  فى حالة غاز ثانى  الإتجار  والتداول  فى حقوق التلوث 

ن یكون ھنالك  برنامج  سوق  حره تماما فى ھذا أنھ یجب أ وھو یعتقد  ،أكسید الكربون  یشكل قید غیر مناسب 
النجاح تحقیق  : على الأمطار الحمضیة   ةالتحكم والسیطر" فى العلوم  فى كتابھریتشار كیر  بینما  یرى . الصدد 
السنویة  ة وأن التكلفة مطار الحمضیالأنبعاثات  قد  خفض الى حد كبیر   لإتجار والتداول فى الإن  اأب"  زھید بثمن 

بارى ووفقا  لرأى كل .  ملیار دولار  حسب التوقعات المبدئیة   10حت حوالى العشر من إجمالى مبلغ بأص
كتوبر أ"( بعاثات و العدالة  البیئیة لإنالمتاجرة والتداول فى ا" فى كتابھم  عن البیئھ  روسییل لیى  و  سولومون  

نبعاثات یمثل  إنطباعا  سائدا  لإمسألة المعارضة  لبرامج المتاجرة والتداول فى ا ن جزءا كبیرا فى إ) " م2000
لكن  یزعم  الصحفى .   "ن تجعلھا أكثر سوءا أنھا تقوم بالقلیل لكى تقلل من عدم العدالة  البیئیة  وبل یمكن لأذلك 

أخبار سارة من برنامج  -المحتملة   مخصص المتاجرة  والبؤر المناخیة"  فى مقالاتھ  بایرون اسویفت   البیئى  
وكالة  الخاصة ب نبعاثات لإنجاح برامج  المتاجرة والتداول فى ا بأن )  م2000مایو  12" ( طار الحمضیة الأم

من ذلك  بعض النقاد ىكما یخش" ؤر الساخنةبال" لم تؤدى الى  إحداث التلوث  یتمثل  فى أنھا  حمایة البیئھ الخاصة 
 . "  
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 القضیة  السابعة: 
 ھل ینبغى أن یكون  الجیش  معفىأو مستثنى من تطبیق القواعد واللوائح والتشریعات البیئیة  ؟



 

"الموالاة" : بینیدكت كوھین  :من  " أثر التدریبات العسكریة على البیئھ " "شھادة أدلى بھا أمام  
.) م2003أبریل  2( البیئھ والأشغال العامة بشئون  مجلس الشیوخ الى لجنة معنیة  

 

" المعارضة  " :  جامى كلارك  :  من " أثر التدریبات العسكریة على البیئھ " "شھادة أدلى بھا أمام  
.) م2003أبریل  2( بیئھ والأشغال العامة لابشئونمجلس الشیوخ الى لجنة معنیة   

  موجز القضیة

" الموالاة" :أجاب بینیدكت كوھین  على السؤال أعلاھبنعم بحجة أن" القواعد واللوائح  والتشریعات 
للقوات، القتالیة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالإستعداد والجاھزیة  البیئیة تتداخل مع التدریبات العسكریة 

، لنا وضع ثقةبموعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأمریكیة  سوف تستمر فى  تقدیم  إدارة نموذجیة   
مھ من القیام بمھباللجیش  السماحمن أجل  ا ھوتنقیح یجب أن یتم مراجعتھا  تلك القواعد واللوائح  فإن

." دون أى تدخل  

" المعارضة " :  أجابجامى كلارك  على السؤال أعلاه بلا  بحجة أن " تخفیض وزارة الدفاع 
ن على ایشكل خطورة كبیره  وذلك لأن الناس والحیاة البریة  سیكونا مھدد الأمریكیة  لإلتزامتھا البیئیة 

.لزوما لھ أصلالیست ھنالك حد السواء بضرر خطیر یصعب معالجتھ و   

تدمیر بحیث یقوم فیھا الجیش  "  الكرة الأرضة المحترقة " قد سمع بما یسمى  بحروب  اثیر منالك
بالتأكید إطلعنا على صور   نانأالعدو من فوائدھا  ، والغابات  والمزارع   وذلك من أجل حرمان 

ونة الأخیرة  فإننا نتذكر لآأما فى  ا. میة الثانیة لوروبا عقب الحرب العاأالملقاة فى النفایات والمخلفات  
، كما أن ھنالك دفق لیغمر الصحراء ومیاه الخلیج الفارسى تخام البترول  ی حرب الخلیج حیث شاھدنا 

المنبعث من آبار البترول المحترقھ  والذى یھدد  التغیرات المناخیة  نتساقط الكثیر من الدخاأیضا  
المحلیة و صحة الإنسان على  حد سواء .  راجع على  سبیل المثال مقال  راندى ثوماس  "حرب 

البیئھ"  مجلة أرض الجزیرةالعربیة(ربیع 1991م) ، و روبین  "سحابات الدخان فى الخلیج" مجلة 
الأعمال البیئیة(یولیو/أغسطس 1991م) ،  بالإضافة الى  جیفرى  لانغو دیفید إسشیوراثت   و 

ببرادلى  دوبلینغو جاك ھیلر و بیتر ثروون "  التعرض لحرائق النفط بالكویت  وإرتباطھا  بإنتشار 
أمراض الربو وإلتھاب الشعب الھوائیة  وسط قدامى المحاربین فى  حرب الخلیج "  مجلة آفاق  حول 

 الصحة  البیئیة(نوفمبر 2002م) .
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آثار بیئیة  مثل تدمیر السدود و إن إستخدام الأسلحة فى الحروب یمكن أن یكون لھا           
نجراف  للأرض وتنتشر من خلال لإتتسبب فى التعریة  والغطاء النباتى والحیوانات  و المادي لتدمیرال



إستخدامھا  المواد السامة  . راجع ھینرى بیم  و فریال بورابى" الآثار البیئیة والصحیة  الناتجة من 
إستخدام الیورانیوم المخصب فى حرب الخلیج فى العام 1991م"  المجلة  الدولیة للبیئة (مارس 

)  .م2004  

نھ  حتى بعد حرب الخلیج قامت أولكن  نرى  للحرب  ى البیئ یبدو أنھ  من المستحیل أن ننكر  الأثر 
الأقمار الإصطناعیة والتى  تظھر مدى الدمار   أخذتھافاء  الصور التى خوزارة الدفاع الأمریكیة  بإ

والأضرار الناجمھ عن تلك الحرب  ، راجع  شایرلى جونسون"مكمما فوق الدخان "  مجلةأرض 
الجزیرة العربیة (صیف 1991م) . ھنالك إصرار  منذ سنوات عدیدة بأن  للحرب النوویة مقدرة  

أن لحرب ننویة صغیرة یمكنھا  أن   للبقاء  وذلك حتى تمكن الباحثین من  إثبات ذلك بوضوح  حیث
ن یدمر الحضارة  ، وإن لم یكن ذلك  فالجنس او النوع أوالذى من المحتمل "  شتاء ننوى "تحدث 

البشرى ، راجع ریوتر و كالیل "  الإستراتیجیة النوویة و الشتاء النووى"  مجلة السیاسات العالمیة(  
یولیو 1991م)  و كارل ساقان  و ریتشارد توركو "  ذلك المسار الذى  لایوجد فیھ أى إنسان یفكر أو 

).م1991مجلة راندوم ھاوس ، " (وى وآثاره أو تداعیاتھ ویعتقد فى الشتاء الن  

جزیرة  ن أقد یكون لھا آثارا بیئیة خطیرة ، فنجد أیضا  الإعدادات للحروب  و إن التجھیزات     
فیكیس  فى بیرتو ریكوو  منذ زمن طویل ھى مستودع  للقنابل  ونطاق رمى وتفجیر القنابل 

النظام البیئى   لتلوث حیث قاموا بالتوثیق، لقد  إحتج  بشدة  السكان المحلیین   بحریة الأمریكیة للقواتال
، وبعد أن غادرت  البحریة  الأمریكیة أرض الناتج من تواجد المعادن الثقیلة على الأرض  المحلى 

الجزیرة  وأن  أرض نھ لایوجد شئ مضر بالبیئة علىأفى النفى ب البحریة  فقد إستمرت" الجزیرة 
ھنالك  جو بیئى معافى و ممتاز علیھا " ، راجع شین دیوبو   و اسكووت وارین  "  جزیرة فیكیس 

. )م 2004ینایر (، سمیثوسونیان " على حافة الھاویة  

الإستعداد والجاھزیة للجیش و  مبادرة من خلال م  منح مجلس الشیوخ الأمریكى 2002فى عام 
ة  ر المھاجروالحفاظ على مجال الرمى  وزارة الدفاع  إستثناء مؤقت من تطبیققانون  معاھدة  الطی

و رمى القنابل  و أأثناء التفجیرات  التى  تقع تحت  دائرة الخطرللطیور   یسمح  بالإبعاد المفاجئ والذى
قامت  وزارة الدفاع   2003عام  ىوف.  العسكریة الأخرى على الأراضى  والمناطق التدریبات  

ح والقواعد  من اللوائ ت إضافیة آجل الحصول على  إستثناءأمجلس الشیوخ الأمریكى  من   بمناشدة 
القوانین البیئیة  وبصورة خاصة من قانون الھواء النقى  و قانون حمایة الثدیات البحریة و قانون 

المھددة بالإنقراض  وقانون معاھدة  الطیور المھاجرة  والقوانین الإتحادیة للنفایات   عالفصائل والأنوا
والمخلفات السامة  .  قال السید /باول میبیرىنائب وكیل وزارة الدفاع لجاھزیة وإستعداد  القوات 

أن تؤدى الىالتى  الكثیر من القیود البیئیة  أن رة بحجة رت المطلوبة  مبآن تلك الإستثناءإ"العسكریة   
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یسعى خلف  البنتاجون " على حافة الخطر ، راجع  ةوضع  الجاھزیة الإستعداد العسكرى للدولیكون 
المتعلقة الرمایةالتدوین و كثر حول تلك القوانین البیئیة التى تؤثر على  مجالات أالحصول على إیضاح 

بالعملیات التدریبیة للقوات العسكریة "، مجموعة الوكالة  9  لقاعدة البیانات الإستخباراتیة التنظیمیة 



"(21 مارس 2003م) . عقدت  لجنة البیئة  والأشغال العامة قى مجلس الشیوخ الأمریكى جلسة  
ومن ضمن  ،م  2003فى  الثانى من أبریل " على البییئةات العسكریة أثر التدریب" سماع  حول 

الأقوال المنتقاه فى ذلك الصدد فقد  ناقش السید / بنیدیكت كوھیننائب المستشار العام  للبیئة والمنشئآت  
القوانین البیئیة تتداخل  وتتقاطع مع  ن اللوائح والقواعد وأفى وزارة الدفاع  فى شھادتھ  أمام  اللجنة  ب

، وعلى الرغم  الأنشطة الأخرى المتعلقة بالجاھزیة وإستعداد القوات العسكریة والتدریبات العسكریة 
القیام بالإدارة والإشراف المثالى  على  الأراضى  والموارد "  ن  وزارة الدفاع سوف تستمر فى أمن 

فلذلك یجب  أن یتم مراجعة وتنقیح تلك القواعد واللوائح "  ك الطبیعیة  كما نحن نضع فى ثقتنا ذل
/  یقول السید"  .  والقوانین وذلك من أجل أن تسمح  للجیش من القیام  بمھامھ  بدون أى تدخلات 

جیمى  كلارك كبیر نواب  رئیس  برامج المحافظة  و الإتحاد الوطنى لحمایة الحیاة البریة   بأن  
ن ، أولا ، سوف یصبح  البشر والحیاة اسوف یكون خطر لسبب تخفیض  الإلتزام البیئى لوزارة الدفاع 

. ن  من قبل  أضرار خطیرة وجسمیة  وغیر قابلة  لصدھا وھى أصلا لا لزوم لھا االبریة كلاھما مھدد
ة  یھمفى غایة الأ ا مھامثانیا ،  سوف تقوم  الوكالات الإتحادیة الأخرى  وقطاعات الصناعة  التى  لھ
من القواعد  ت مماثلة آبإستخدام نفس المنطق  الذى إستخدمتھ ھنا وزارة الدفاع   وذلك بطلب إستثناء

.واللوائح  القوانین البیئیة   

 أثر التدریبات العسكریة على البیئھ:
لمناقشة معكم لالسید الرئیس  والأعضاء الموقرین  لھذه اللجنة  ، أقدر ھذه الفرصة التى أتیحت لى   "

تلك القضیة الھامة  للحفاظ على  إختباراتنا و مقدراتنا التدریبیة  والمقترح التشریعى  الذى طرحتھ 
ھذا الملاحظات  أن أقوم بالرد  ومخاطبة ما یتعلق ب فى  خاصة أود بصفة . لدعم ذلك الھدف  الإدارة 

 تلك  التعلیقات  والإنتقادات  التى قدمت  فى ما یتصل بتلك المقترحات التشریعیة ".بینیدكت كوھین  .

 مواجھة و التصدى الى التجاوزات : 

  نطاقاتنا العملیھ عریضة من التجاوزات  فى  مجموعة ن ھنالك ألقد بدأنا فقط  مؤخرا ندرك  ب     
والتى تشكل ضغطا على نحو متزاید  على مقدراتنا  للقیام بالإختبارات والتدریبات  والتى یجب علینا 

بالنظر الى و.  القیام بھا  وذلك من أجل الحفاظ  على  تفوقنا التكنلوجى  والجاھزیة أو الإستعداد القتالى 
و عتادنا الحربى یجب أن یكون أكثر تنوعا أن قواتنا  وأسلحتنا  أالأحداث فى العالم الیوم ،  نحن نعلم  ب

 الذى أصبحت فیھ نطاقاتنا تى ذلك فى نفس الزمن ألسوء الحظ ،  لقد  . ومرونة من  أى وقت مضى  
ت المتنوعة  المطلوبة الیوم  والتى سوف لیاظ على  العماتحت  الطلبات التصاعدیة  للحف التدریبیة 

. قبل تكون مطلوبة  على نحو متزاید فى المست  
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لقد أتى  المأزق الحالى على نحو نتیجة تراكمیة  لعملیة بطیئة ولكنھا ثابتة  تضمنت  أو إشتملت على  
ولأن الضغوطات الخارجیة متزایدة  ، نجد أن  الآثار السالبة  للجاھزیة والإستعداد . الكثیر من العوامل 



قبلیة والإحتیاجات التدریبیة  سوف تعمق وتفاقم    بارات المستتفوق ذلك ، إن الإخ . آخذه فى التنامى   
أسلحتنا أو عتادنا العسكرى  وعدد  السیناریوھات التدریبیة   كفاءةن  سرعة  ومدى أتلك القضایا ، كما 

.  یتم نشرھا  العالم  والذى ستقوم قواتنا بمواجھتھ  عندماسوف تزداد إستجابة الى  الوضع  الحقیقى فى 
ة ومنھجیة  ، و التصدى الى  تلك  القضایا  بطریقة أكثر شمولیألذلك یجب علینا أن نبدأ فى معالجة 

.وعلینا أن نفھم بأنھا  سوف لن  تحل  بین عشیة وضحاھا  ولكن سوف تتطلب  بذل جھودا مستمرة   

 الرعایة والمحافظة على البیئھ :

شاملة  ، دعنى أولا أن أوكد موقفنا  قى ما یتعلق یالرعایة والمحافظة قبل أن أتحدث عن إستراتیجیتنا ال 
ملیون فدان  من  بعض الأراضى  تعادل  25خصص مجلس الشیوخ الأمریكى  ما یعادل . على البیئھ 

. لوزراة الدفاع من المساحة الكلیة للأراضى فى الولایات المتحدة الأمریكیة% 1,1  

. ة الدفاع   لإستخدامھا  بكفاءه  والعنایة بھا  ورعایتھا بشكل صحیح تلك الأراضى أعھدت الى  وزار
للقوانین   ننا  نمتثل فقط أ ن أكثر  من مجرد وومن أجل تنفیذ تلك المسئولیات  أصبحنا  نحن ملتزم

 و على البیئة لقواعد المطبقة أو الساریة  ، فقد  أصبحنا  ملتزمون نحو  الحمایة  والمحافظة اواللوائح و
. و ترقیة جودة البیئھ أمتى یتطلب الأمر إستعادة  تعزیز   

تثمر  فى  التقنیات المتعلقة بكبح ومكافحة التلوث  وذلك من أجل التقلیل أو الحد من  التلوث سنحن ن   - 
.إزالة التلوث نھائیا  یعتبر الى حد كبیر أكثر تكلفة عملیة ول ، حیث أن  لأفى المقام ا   

وكل   رالفصائل المھددة بالإنقراض وتلك التى  تقع تحت  طائلة الخطبالتعامل  مع نحن نقوم     - 
.مواردنا الطبیعیة  وذلك من خلال  تخطیط متكامل للموارد الطبیعیة    

تنا  ونقوم ببناء  برنامج  كامل آنحن نقوم بتنظیف  التلوث  الناتج من الممارسات السابقة  على منشئ - 
وأیضاغ لقة ومواقعنا تحت التحویل غالتعامل مع  الذخائر التى لم تنفجر  فى مواقعنا  المجدید  من  أجل 

. قعنا  الذى تم تحویلھا أو نقلھا وام  

تكون فى  محل سملیون فدان من تلك الأراض التى   25 دلما یعا الشعب الأمریكى  لنا  لقد عھد       
فى ولكن  فى كثیر من الحالات  كانت تلك الأراضى  التى كانت  ذات مرة . رعایتنا وإلإھتمام بھا 

 وطرق ز التسوق كومرا قد أصبحت  الآن  محاطة بالمنازل  والمجمعات الصناعیة السھولوسط  
.بین الولایات  السریع  المرور   
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بشكل یادبن الرمایة  تواجھ لقد أصبحت معسكراتنا وقواعدنا العسكریة  بالإضافة الى مدراء م        
الزحف أو الأمتداد الحضرى و الضوضأه  وجودة الھواء و  بعدد لا یحصى من التحدیات  مثل  یومى 



نواع المھددة بالإنقراض  والثدیات البحریة  والذخائر الأوالمجال الجوى  وطیف الترددات  والفصائل و
ت  مجالات الطیران رنا قد غیراالتطورات  غیر المتوافقھ خارج  حدود أسو إن. غیر المنفجره  

ط و أسالیب  لا تؤدى الى نتاج عسكریة  حقیقیة أو عملیة  والتى انمأالعسكرى  للھبوط و الإقلاع  الى  
 من 300ما یزید على .   ینطیارالدت الى  أضرار  تدریبیة سالبة  ومحتملة بالنسبة الى  أبدورھا قد 

رة الدفاع  نجد تقریبا  االفصائل والأنواع  المھددة بالإنقراض  والمعرضة للخطر  على  أراضى وز
و اكثر من تلك الأنواع والفصائل المھددة أو میدان رمایة  واحدة  أو معسكر رئیسى أعند كل قاعدة 

لأخیر لتلك  الأنواع  الخاصة بوزارة  الدفاع  غالبا ما تكون الملاذ ا راضى تلك الأ بالإنقراض، وأن 
و  المساكن الطبیعیة الحرجة  والتى أتلك  المسمیات من  المواطن من مقدراتنا لقد حدت . والفصائل 

لوصول ا من أصبحت فى عدد متزاید من أى وقت مضى  لكل الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض 
تدریب  وتلك  التى تخص الرمایة  ومیادین لنادیالنسبة للكثیر من میاوإستخدام  آلاف من الأفدنة  بالى  

ا أنواع ھنالك  اد حدة  حیثدن ھذه المشكلة ستزبأفى المدى البعید   ھنأالإختبارات ، وھنالك تكھن 
.تضاف بإستمرار الى قائمة تلك الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض فصائل جدیدة  سوف و  

و أو التعدیات فى أحیانا كثیرة جدا سوف تحدث أإن مثل تلك  التھدیدات المتمثلة فى التجاوزات      
ن  إ. تسبب  آثار وعواقب غیر مقصودة الى مھامنا المتعلقة  بالإستعداد والجاھزیة القتالیة  للقوات  

.بالتدریب ونحن نحارب  قضیة تلك التعدیات والتجاوزات  لم تذھب بعیدا  ولا ھو مسئولیتنا  لنقوم  

مبادرة عام 2003م للإستعداد العسكرى والجاھزیة القتالیة للقوات والمحافظة على 
 میادین الرمایة والتدریب :

نا الوطنى  شوالجاھزیة القتالیة  لجی دة لوزارة الدفاع ھى  المحافظة على الإستعدایإن  المھمة الأساس
ة تماما  فى ما یتصل  بالمحافظة  على البیئة  مزاة الدفاع  ملتزونجد أیضا أن و، الیوم وفى المستقبل  

 ولكن . بجودة عالیة  وعلى  حمایة الموارد الطبیعیة التى تقع على  تلك الأراضى التى تحت حمایتھا 
ن الرمایة الإختبارات  ظلت تحد  من التجھیزات  و یدان توسیع وزیادة القیود على التدریب ومیإف

التالى أیضا  على مقدرتنا للحفاظ على  الإستعداد والجاھزیة القتالیة  بالفعلیة  للحرب  والإعدادات 
.للقوات العسكریة الأمریكیة   

 سلمت  الإدارة  فى العام الماضى مجلس الشیوخ الأمریكى  حزمة تتألف من ثمانیة أحكام تشریعیة 
حیث  قام )  میادین الرمایة والتدریب ة  علىالمحافظلإستعداد والجاھزیة القتالیة ورة امباد(تمثل وھى 

من تلك الأحكـــام  كجزء من إجازة قانون الدفاع القومى  وذلك للسنة المالیة  ةالمجلس بسن ثلاث
للتعاون بفعالیة أكثر مع  م ، وقد  أتاحت لنا  إثنان من  تلك الأحكام التى تم سنھا 2003  
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الحكومات  المحلیة للولایات وعلى مستوى الدولة  وكذلك مع  الھیئات والجھات الخاصة  وذلك من 
وذلك بغرض السماح لنا للعمل  أجل أن نخطط للتوسع العمرانى الذى  یحیط  بمیادین التدریب والرمایة 



مسألة  تنمیة ن نضمن بأن  أنحو المحافظة على المساكن الطبیعیة المعرضة للخطر  وأیضا من أجل 
.معسكراتنا وقواعدنا العسكریة  ىنشطة التدریب والإختبار فأوإستخدام الأراضى  تتوافق مع   

و بموجب الحكم الثالث  قدم مجلس الشیوخ الأمریكى  الى وزارة الدفاع  إعفاء أو إستثناء تشریعى     
الطارئ للطیور المھاجرة  من معاھدة قانون الطیور المھاجرة  للإبعاد  العرضى  أو تنظیمى  بموجب 

ممتنون  نحن. تلك الأرضى أثناء سریان أنشطة التدریبات  العسكریة  والإستعداد وتجھیز القوات 
لمجلس  الشیوخ الأمریكى  لتلك  الأحكام التى قام بسنھا  وخاصة تلك التى تعالج  المسائل الھامة 

 التشریع تى أثیرت مؤخرا  عن طریق  التوسع فى للقوات العسكریة  والالقتالیة   للإستعداد والجاھزیة
إننى  مسرورا  . حظرھا أو منعھا  بموجب معاھدة قانون الطیور المھاجرة  دى الى أالقضائى  الذى 

ب ( قاذفات من سلاج الجو  الآنكنتیجة  مباشره لتلك تشریعاتكم  تقوم  وجدا لإطلاع  ھذا  اللجنة  بأنھ 
- 1 ، ب 52)  والتى تم  نشرھا  فى الطلیعة الى قاعدة آندیرسون  للقوات الجویة فى قیووام  بإجراء  
تمارین ومناورات تدریبیة  فى میدان الرمى التدریبى للبحریة  فى  فارلوون دي مدینیلا  فى رابطة  

 جزر مارینا الشمالیة  .

لا العام القادم  بإیلاء الإھتمام  بالنسبة الى العناصر الخمسة عأیضا بدأ مجلس الشیوخ الأمریكى ف  
للقوات والمحافظــة على میادین التدریب القتالیة  الأخرى من مبادرتنا الخاصة  بالإستعداد والجاھـــزیة 

والرمایة  ، وقد ظلت تلك المقترحات الخمسة أساسیة وھامة  بالمحافظة على  میادین الرمایة والتدریب 
إن تلك  الأحكام . وربما  تكون أكثر من ذلك  عتبر مھمة لھذا العام  كما كانت فى العام الماضىوت

ضى ان الأرأھذا العام  تؤكد  مجددا  ذلك المبدأ ب ىالخمسة التى قدمت  الى مجلس الشیوخ الأمریك
للقوات  مع  العسكریة  ومناطق القوات  البحریة  والجویة  ھى موجودة  لضمان الإستعداد العسكرى

. شراف على ذلك لإدارة والإن وزاة الدفاع  ستظل وتبقى ملتزمة تجاه  مسؤولیاتھا المتعلقة باأضمان ب
:تتمثل تلك الأحكام الخمسة  المتبقیة  فى  و  

و الملائمھ  أسبة اإجازة إستخدام الخطط المتكاملة لإدارة الموارد الطبیعیة  فى الظروف المن.  1   

.حرج  عفى وض بأنھا ك المواطن الطبیعیة التى تم تسمیتھا  للتكبدیل   

علیھا الدھر والغیر علمیة لقانون  حمایة الثدیات البحریة  ، مثل  اإصلاح تلك  العناصر التى عف.  2  

وإضافة  إستثناء او إعفاء للأمن القومى من ذلك التشریع أو " عاج زالإو اتالمضایق "تعریف   

.القانون        

التمدید بشكل مناسب للزمن المسموح بھ بالنسبة  لأنشطة الإستعداد والجاھزیة العسكریة للقوات  .  3  

.واء النقى ھمة الأسلحة الجدیدة  للتوافق مع قانون الأنظتجریب مثل    
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وذلك  ة والتدریب  العملى یر على  میادین الرمائتنظیم الحد الأقصى المسموح بھ لتواجد الذخا.  4
شریطة قانون الإستجابة البیئیة الشاملة والتعویض والمسئولیة  وقانون حفظ وإستعادة المواردبموجب 

ن أ        ھنالك  وفى حین  فقط موجودة تلك الذخائر  والمكونات المترتبطة بھا  لا تزال  نن تكوأ
.وجاھزة لتنفیذ ذلك   ھمیادین الرمایة والتدریب  لا تزال عملی تكون   

ایا ــــرق الى بعض القضـأن  أتط دأو، وقبل أن أخوض  فى  العناصر المحددة لمقترحنا           
ٍستثناء  ینھ  سأیتمثل فى   ھذا  ، حیث ھنالك  موضوع متسق من الإنتقادات لمقترحنا الرئیسیة  منح  إ

لاتوجد صحة لھذا الإدعاء  بما .  لوزارة الدفاع من القوانین  البیئیة  القومیة و إعفاء  شامل  أكبیر 
.  من المقترح   جزئیةال  هھذبیختص   

للقوات  قتالیة والجاھزیة ال العسكرى أولا ، إن مبادرتنا سوف تطبق فقط على أنشطة الإستعداد         
و تلك التى سوف تغلق فى المستقبل ، وأیضا  لا أولیست على  میادبن  التدریب والرمایة التى أغلقت  

العملیات الإعتیادیة للقواعد العسكریة التى تقوم  بعملیات  مھام الدعم  والإسناد   مثل  "  تطبق على 
مداد والتموین  ومرافق معالجة المیاه والمخازن لإالمكاتب الإداریة  والإتصالات العسكریة  وا

العملیات الخاصة بالأنشطة  علىحواض غسل السیارات  ولا أازل  ورس والمناوالمستودعات  والمد
إذا  مبادرتنا ھى غیر قابلة للتطبیق  على أنشطة "  .  و بناء أو ھدم  مثل تلك  المرافقأالصناعیة 

ھتمام كبیر للمشرعیین  وزارة الدفاع و التى ھى أصلا  قد جرت العادة  قدیما  أن تكون مصدر إ
نشطة ةمفردة الأو تتناول فقط  بصورأالى إنھا لا تتعرض.  ن وفى الولایات والإتحادیوالمنظمون 

. و خاص أو غیر أى نشاط  آخر حكومى أحیث أن  ما تقوم بھ وزارة الدفاع  ھو بخلاف   العسكریة 
 و المطلوبات التنظیمیة  كالقطاعأالتحدید لنفس  الشروط  ھخاضعة على وجإن وزارة الدفاع  سوف تظل

إننا نبحث  عن  . الخاص  وذلك عندما نقوم  بأداء نفس الأنواع من الأنشطة  مثل القطاع الخاص 
و مثیل لھا أو تنظیم  وذلك فقط  لتلك الأشیاء  التى نقوم بھا  والتى لا یوجد نظیر ألتشریع  ةأشكال بدیل

.ات فى القطاع الخاص مثل  أنشطة الإستعداد العسكرى والجاھزیة القتالیة للقو  

والتشریعات البیئیة  التى  نعلاوة على ذلك ، إن مبادرتنا  تؤثر بصورة كبیرة على القوانی           
:و تلك التى  تؤثر بشكل غیر مناسب على وزارة الدفاع   بالأتى أالخاص تطبق على القطاع  

محدودة على إن لقانون  الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض  عواقب تشریعیة وتنظیمیة .  1  

.ن یكون لھ  عواقب قانونیة معیقھ  بالنسبة للقواعد العسكریةأمكن یالأرضى الخاصىة  ولكن        

بموجب قانون  حمایة الثدیات البحریة ووفق خطط القطاع الخاص للتخفیض والأخذ الطارئ لھا  .  2
ولكن ھذا غیر متاح   قد أعطى  مصاید  الأسماك التجاریة  مرونة كبیرة لأخذ عدد  كبیر منھا كل عام 

ن ھنالك القلیل أالى وزارة الدفاع  والتى أصبحت أنشطتھا  الدفاعیة الھامة  التى كانت قد توقفت برغم 
.و الإصابات بین  الثدیات البحریة فى العام أجدا  من حالات الموت    
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إن  شرط المطابقة أو الإیفاء بقانون الھواء النقى یطبق فقط على الوكالات الإتحادیة  ولیست على .  3
.القطاع الخاص   

تاحھ لنا  مجلس الشیوخ أالذى  نفسھ الإعفاءنا یعتبر لھ نفس الطابع  كذاك  حلذلك فإن مقتر    
المھاجرة  والذى كثیر من المجموعات البیئیة انون الطیور قالأمریكى فى العام الماضى بموجب معاھدة 

من قارب یغیر قادرة  لإنفاذه ضد  الكثیر من الأطراف من القطاع الخاص ، ولكن نتیجة الى  ما
فى أثناء فى  إنفاذ ذلك القانون   تلك المجموعات  غبت تمكنت ور ، فقد دائرة محكمة لقرار  2000

للقوات الخاصة  القتالیة تعلق بالإستعداد  العسكرى والجاھزیةالحرب  ضد  الأنشطة  الھامة التى ت فترة
.بوزراة الدفاع   

لقوات  من القوانین البیئیة  ة القتالیة لجاھزیىالنشطة الإستعداد العسكرأإن مبادرتنا لیست فقط   تثتثنى  
ذلك الطابع   والتى تدرك  الآن ،  بل إنھا  توضح وتؤكد  السیاسات التشریعیة والتنظیمیة القائمة 

حمایة وكالة الخاصةبن لآوتوسیع نطاق القوانین القائمة ا تقنینعلى إن مبادرتنا  تعمل. المتفرد لأنشطتنا 
وتؤكد سیاسة الحكومة  فى ما یختص  البیئھ  وتوسیع  نطاقھا  بقواعد ولوائح  الذخائر العسكریة 
سیاسة  تقنن  بیعیة النى تقع فى دائرة الخطر وبالخطط المتكاملة  بإدارة الموارد الطبیعیة  والمواطن الط

بموجب  قانون حمایة الثدیات البحریة  وأیضا  تصادق على " المضایقات" الحكومة السابقة  حول 
القائمة منذ أمد بعید  بشأن التشریعات واللوائح  الولایات حكومات سیاسات الحكومة الإتحادیة و

 ئیة الشاملة والتعویض والمسئولیة  وقانون حفظ وإستعادة المواردقانون الإستجابة البیالتنظیمیة بموجب 
دین التدریب والرمایة ، كما أیضا أنھا  تعطى وزارة الدفاع  مرونة مؤقتھ  افى مایتعلق بعملیاتنا فى  می

ذات نفس الطابع  لذلك الإعفاء الذى  ن مقترحاتنا ، ھى إمرة  أخرى ، . بموجب قانون الھواء النظیف  
منح لنا بموجب معاھدة  قانون الطیور المھاجرة  فى السنة الماضیة  والذى قنن  الوضع  السابق 

.للحكومة  فى ما یخص إلتزامات وزارة الدفاع  بموجب معاھدة  قانون الطیور المھاجرة    

الإسترحام  المقدم  ( مثل  بل الكثیر من  ناقدینا ومن المفارقات ، فإن البدیل الذى تم إقتراحھ من ق     
سوف یعفى  بالكامل وزارة الدفاع من  التخلى عن     )السلطة القانونیة للطوارئ القائمة  الآن من 

مھما طالت  فترة إستمرار سریان الإعفاء ، ویعتبر ھذا  حلا بعید المدى بصورة أكبر   الشرط القانونى 
. لائحة  البدیلة  التى قمنا بإقتراحھا  لأو امن تلك أشكال القاعدة   

ئك نقادنا لوأ، بل على العكس من ذلك  ھم  ةلاھى لاغیة ولا إعفائی ووفقا لذلك  ، إن مقترحاتنا         
ن نعتمد على الإستخدام الكامل والمتكررلإعفاءات الطوارئ بالنسبة للإنشطة  أا  بنیناشدون نالذی

لقوات والتى یمكن أن یتم إستیعابھا بسھولة القتالیة ل جاھزیة ىوالللإستعداد العسكرالإعتیادیة والمستمرة  
.عن طریق  إیضاحات وتعدیلات  طفیفھ  على القانون القائم الآن   

 -32-  

 

 



 سلطات  الطوارئ القائمة الآن :

العملیة ن الإعفاءاءت  فى القوانین البیئیة  بجانب  أ، یقول الكثیر من ناقدینا  بكما أشیر إلیھ  أعلاه  
جعل مبادرة وزارة   م 2014لسنة  للولایات المتحدة الأمریكیة لدستور 10ى  الفصل التشاوریة ف

.و لا لزوم لھا أالدفاع  غیر ضروریة   

ضد  أى طوارئ مستقبلیة غیر متوقعھ  ن تمثل  سیاج قیملآأن تلك الإعفاءات القائمة امن  بالرغم        
 ھزیة الجاو ىتعداد العسكرسالدولة الیومیة المتعلقة بالإ نھا  لا تقدم الأساس القانونى  لأنشطة أ، ولكن 
: القوات وذلك بسبب الأتى القتالیة   

جلس والذى قام ممثل معاھدة قانون الطیور المھاجرة  بالنسبة لقانون  حمایة الثدیات البحریة .  1
.ھ إعفاء بما یخص الأمن القومى السنة الماضیة  لیست لدی  ھالشیوخ الأمریكى  بتعدیل  

بالتأخر  حوالذى  سم 2014القسم لقانون القوات المسلحة للولایات المتحدة الأمریكیة 10الفصل .  2
لمدة خمسة أیام على الأكثر فى الإجراءات القانونیة  والتنظیمیة والتى تؤثر بشكل كبیر على 

وثیقة تأمین قیمة  حیث یعتبر ذلك القانون بمثابة  للقوات ، القتالیة  والجاھزیةالعسكري الإستعداد 
إن  . ت  لأى تعقید الخلافالظروف معینة  ولكن فى نفس الوقت سمح  بوقت غیر كاف  من أجل حل 

و الكمیات أیة حول  الحصص  والحیاة البر كمفاوضات سلاح البحریة مع  إدارة مصائد الأسما
المستثناة لمعسكر  بیندلتون من تسمیتھ  كموطن طبیعى یقع تحت طائلة الخطر قد إستغرق شھورا .  

عضاء مجلس الوزارء  لأة  فقط قد  قنن  سلطة أصیل  2014قسم ن  الإكثر لھذه النقطة ، فأوإضافة 
لا  تتناول   أن تلك القوانینوطالما .  شدة الرئیس او منأللتشاور مع بعضھم البعض  والإستئناف الى  

العسكرى والجاھزیة  ،  فإنھا  لم تعمل أى شئ  للإستعداد الأساسیة  التى أدت الى الخلاف  النقاط
وكالة سلطتھا للأساسیة  نفسھا  لیست ممارسة للقوات  فى ظروف كانت فیھا  القوانین االقتالیة 

وھذا   القتالیة للقوات،التقدیریة  والتى تمثل  مصدرالمشكلة بالنسبة للإستعداد العسكرى والجاھزیة 
لإستعداد والجاھزیة القتالیة بابالأخص ذو علاقة وثیقة  بمقترحنا المتمثل فى المبادرة الخاصة 

لم یكن من  التعدیلات الخمسة التى  أنھ وذلك بسبب والتدریبوالمحافظة على میادین الرمایة 
الإتحادیین أو   ونو المنظمأونإجراءات  أو ردود  فعل  من  المشرع  نعقد نجمت  ترحناھا قإ

قانون ،  قانون حفظ وإستعادة الموارد( أربعة من  التعدیلات الخمسة المقترحة ھنالك . الولائیین 
الأنواع ، قانون حمایة الثدیات البحریة ، قانون  ة والتعویض والمسئولیةالإستجابة البیئیة الشامل

الذى أجازه معاھدة قانون  الطیور المھاجرة  تعدیل  والتى ھى مثل ) والفصائل المھددة بالإنقراض 
متقاضون فى القطاع الخاص كانوا   ھفى السنة الماضیة  والذى  نجم عنمجلس الشیوخ الأمریكى 

و إلغاء السیاسة التشریعیة الإتحادیة  وإجبار المشرعیین الإتحادیین  لفرض  قیود أوراء  نقض  ایسعو
. القوات  القتالیة  جاھزیةالو ىمعوقة  على أنشطتنا الخاصة بالإستعداد العسكر  
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تراحھ قإ التعدیل الخامس ، وھو تعدیلنا  المقترح الخاص بقانون الھواء النظیف  قد تمأما            
طابقة  قواعدھا وم" القوانین   نأوذلك بسبب  أن وزارة الدفاع ووكالة حمایة البیئة قد خلصتا الى 

و أن وقد قیدت دون داع مرونة  وزارة الدفاع  والولایات والمشرع " عامة بصورةوبنودھا 
فى برامج    للقواتوالتأھب العسكرى جل تضمین أو إستیعاب  الإستعداد أ ن  الإتحادیین منوالمنظم

نھ مفید  فى بعض من أبالرغم  2014 قسملذلك ال. تكون قابلة للتطبیق   أن مكافحة  تلوث الھواء
سوف  یكون من دون جدوى  لتناول القضایا  الھامة  والحیویة المتعلقة ھولكنالأحوال  أو الحالات 

 ةمبادرتنا الخمس مقترحاتھا و تتعرض لأوالتى تتناولھا  ستعداد والتأھب العسكرى للقوات لإبا
.والمحافظة على میادین الرمایة والتدریب للقوات  والجاھزیة القتالیة  العسكرى  ستعدادالخاصة بالإ  

ن أر بوضوح  بأنھا یمكن ظھت طوارئ  تءمعظم القوانین والتشریعات البیئیة  التى لھا إستثناءا.   3
.خیروفقط لفترة  وجیزة أو الحالات النادرة  كملاذ أتستخدم  فى الظروف   

و یقع على عاتق الرئیس  فى أمخول بھ   یكون إن القرار لمنح إستثناء بموجب تلك القوانین  .  4
وھو ذلك المعیار "  المصلحة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة"  المعاییر الممكنةمن إطار أعلى 

ھى الإستثناءات عادةتلك  وتكون. المفھوم  لیتضمن بشكل إستثنائى تھدیدات خطیرة  لدیمومة  الوطن 
 على الأكثرو فى بعض الحالات  ثلاث سنوات أ(تقتصر على  فترة عام واحد قابل للتجدید   أیضا

) .معینة  لشروط أو متطلبات  

إختلافا من قانون وكالة حمایة البیئھ والخاص بعملیة الإعفاء والذى یختلف )  ى( - 7الفصل  یسمح     - 
كثیرا من الإعفاء الطارئ النمطى  لوزیر الدفاع  للقیام بتوجیھ لجنة  الفصائل والأنواع المھددة 

ومع ذلك  ، لقد أثارت  .  القومى بالإنقراض  من إعفاء  إجراءات وعملیات الوكالة  لمصلحة الأمن 
الدعاوى  أو المقاضــاة الإجرائیة فى الماضى  لجنة الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض عمل  طریقة 

 .فائدتھا  أوجداوھا  فى الظروف الطارئة والملحة  حد من قد  ھذا  نأكون من المحتمل  ی،  وبذلك 
ن تطبق فقط على  عملیات  الوكالة أكثر من  ماھو اجراءات تلك اللجإبالإضافة الى ذلك  ،  نسبة  لأن  

على میادین  التدریب والرمایة  نفسھا  ، لذلك نجد أن أى إستثناء  حصلت  علیھ  وزارة الدفاع سوف 
تتجدد بشكل مستمر ، ن التدریبات والإختبارات العسكریة لأمدة محدودة  وذلك نسبة لیكون  ذا فائدة  و

ذلك الإستثناء  سوف یفقد فائدتھ  بمرور الزمن  كلما تطورت  وتجددت طبیعة  أعمال وزارة وأن مثل 
. دین التدریب والرمایة االدفاع على می  

بمسألة الإستثناءات لا تعمل بصورة جیدة  تجاه تناول تلك  التدھورات  فى   ةإن السطات  المختص  - 
للقوات  الناتجة من  الآثار التراكمیة والمتزایدة  لقتالیةا والجاھزیة العسكريما یخص بأنشطة الإستعداد 

على مر الزمن المختلفة  راءات ـــوالإج و المطلوبات التشریعیة والتنظیمیة أ روط ــــــللكثیر من  الش 
).بالمقارنة مع  إجراء رئیسى واحد (   
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للقوات  عن القتالیة  والجاھزیة  العسكرى  علاوة على ذلك ، یتم  المحافظة على مستوى  الإستعداد  - 
العدید   نجد أن ى المئات من المواقع ، وعلشطة التدریبیة الأنلاف من الإختبارات المنفصلة  وآطریق 

العسكرى إن المحافظة على  الإستعداد .اللوائح والأحكام  البیئیة بسلبا   امن تلك الإختبارات  یظل متأثر
یفضى من شأنھ أن   الإعفاءات أوالإستثناءات الطارئة  لوات من خلال  إستغلاللقالقتالیة زیة ھوالجا
.عمل العشرات من الإصدارات أو التجدیدات  أو حتى  المئات  من  التصدیقات الرئاسیة  سنویا الى   

قد )  مثلا ،  تمرین  محدد خاص بمجموعة قتالیة  محمولة( ى نشاط  منفصل أوبالرغم  من  أن    - 
، لذلك یصبح "  المصلحة  الوطنیة العلیا"   الىغیر عادى   الى  مستوى  ھنادرا ما  یتم ترفیعیكون 

 لكلذ فعن تربأن  لا تكون بصورة  منفردة  أن نسمح لجمیع الأنشطة  أمن غیر المقبول   بأنھواضحا  
التنظیم  فراط فى ن تنتھى  عن طریق  الإأو أن تضرر بشكل ما و أأ المستوى أن یتم تقویضھا 

.والتشریعات و  القواعد أواللوائح   

والجاھزیة  ىرالعسك الإستعدادأنشطة فى   ودذلك التدھور الغیر محدبإستمرار  ن یسمحبأخیرا ، أ - 
قاعدة التالیة للقوات   حتى  وقوع حدث خارجى مثل الھجوم  الیابانى فى میناء أو مرفأ اللؤلوء  على قال

أو مثل ھجمات الحادى عشر من سبتمبر  والتى تسببت فى أن الرئیس  الأمریكیة للقوات  البحریة 
ن قواتنا  العسكریة سوف تذھب الى المعركة  وھى قد تلقت بأنى عیستدعى  ذلك  الإعفاء وھو مای

یة نمتدنى المستوى  مع إمتلاكھا لأسلحة  قد  أجریت علیھا أیضا  إختبارات وتقییمات متد تدریبا 
الإختبارات والتدریبات والتى  حدثت بعد الحصول على  إعفاء الطورائ ھى إن تلك . المستوى  

.الوحیدة  التى سوف تكون  تماما  واقعیة وفعالة   

نھ من غیر المقبول كمسألة سیاسة عامة  بأن تقوم بطلب  دعاوى أتعتقد وزارة الدفاع ب            
لا غنى عنھا  من  والتىالقتالیة للقوات  والجاھزیةالعسكرى وإلتماسات متكررة لأنشطة الإستعداد 

و تفسیرات ضیقة  فى القوانین  والقواعد أحات اتكون ھنالك إیض سلطة الطوارئ  وخاصة عندما 
بما یخض فى وقت واحد الإثنین معا  ان واللوائح التنظیمیة الأساسیة  الشىء الذى یمكن أن یستمر

رس الأمریكى غإن الكون.  والجاھزیة  القتالیة  للقوات  وحمایة البیئة   العسكرى نشطة  الإستعدادأ
و مزاولة أذا حیویة  وأھمیة للشعب  مثل ممارسة   انشاط أبدا  أى وضع  یكون فیھ   منعسوف لن ی

.ات  طوارئ متكررة  ءبالمضى الى الأمام  من خلال  إستخدام  إستثنالھ یسمح  بأن لامھنة  الطب   

تعارض فلسفیا  إستخدام  إعفاءات بأنھ لا سبیل  لوزارة الدفاع  بأن من الواضح وكما قیل ،           
و تشریع أنھ  أى قانون أنحن نعتقد ب.  الإستثناءات  حیث ما كان ذلك ضروریا  أى من الأمن القومى أو

وثیقة تأمین ، مثابة ببیئى  یجب  أن یكون لدیھ  أو یتضمن على إعفاءات  مصاغھ بشكل جید  تكون 
الإستعانة بھا  والرجوع ننا فى بعض الأحیان  یكون مطلوبا منا  ألازلنا نأمل فى أننا  على الرغم  من

....و اللجؤ  إلیھا ألھا    
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  :رحات  محددة  تمق
 

لى تلك الأحداث  منذ العام عشملت مقترحات ھذ العام  بعض التوضیحات والتعدیلات  إستنادا          
نواع والفصائل المھددة الأن قانون  أتلك المقترحات الخمسة  نجد  ىجمالإمن  نالماضى ، حیث أ

دعنى  أولا  أتناول  القواعد . ھما  یبالإنقراض  وقانون الھواء النظیف ھما بدون تغییر وظلتا على حالت
.والحكام التى تغیرت   

 قانون الإستجابة البیئیة الشاملة والتعویض والمسئولیة  وقانون حفظ وإستعادة الموارد :

ئمة منذ فترة طویلة  لوكالة حمایة البیئة  اإن التشریع یعمل على تقنین وتأكید  السیاسة التنظیمیة الق
، وأن والرمایة العملى  دین التدریباخدام الذخائر  فى میتة فى ما یتعلق  بقواعد وأحكام  إسیى ولالأو

یؤكد بأن  الذخائر العسكریة خاضعة الى  قانون  الذخائر العسكریة  لوكالة حمایة البیئة للعام  أیضا 
والرمایة  العملى  ن عملیة تنظیف میادین التدریبأدین  التدریب والرمایة  ، وام بینما ھى فى می1997

إذا ماتمنقل تلك المواد لكن و .ن تلك  المواد  متواجدة على تلك میادین  التدریب  أ غیر مطلوبة  ما دام 
من میادین التدریب والرمایة  فعندئذ یكون التعامل معھا مطلوب على وجھ السرعة بموجب  القوانین 

مكونات تلك الذخائر  قد تسببت فى التعرض لإخطار   تكانإضافة الى ذلك ،  إذا  ما . البیئیة القائمة 
ق فى حسوف تقوم وكالة حمایة  البیئة بالإحتفاظ بالوشیكھ وكبیرة  على  میادین التدریب والرمایة  

قانون الإستجابة البیئیة الشاملة للتعامل معھا  على میادین التدریب والرمایة  بموجب   ممارسة سلطاتھا 
بأكثر وضوحا  السلطة   وبصورة إن تشریعنا یؤكد مجددا(  106، الفصل والتعویض والمسئولیة  

ع لا یعدل  تدابیر یوأیضا  على نحو مماثل فإن التشر)  . 106المخولة لوكالة حمایة البیئھ  فى الفصل 
و قانون السیاسة البیئیة الوطنیة  وقانون  المیاه الصالحة للشرب الحمایات المتداخلة  لقانون حمایة 

ة الضارة بالبیئھ  التى تنفذ على میادین التدریب الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض ضد الأنشط
 لیس لذلك التشریع  أى  تأثیر على الإطلاق  على  ھنأونجد .  والرمایة  فى القواعد العسكریة  

بموجب قانون حفظ وإستعادة الموارد أو  قانون إلتزامات  وزارة الدفاع عن التنظیف والإزالة  
واقع  الدفاع  التى إستخدمت سابقا ومیادین ض والمسئولیة  فى  مالإستجابة البیئیة الشاملة والتعوی

غلق فى المستقبل  أو الأعمال تالتدریب والرمایة المغلقة وتلك میادین التدریب والرمایة التى سوف 
 ات العملیة الخاصة بإدارة المخلفات والنفایات التى تشمل الذخائر وحتى  إذا كانت على میادین التدریب

 لتفجیرواأبالحریق لمخلفات الذخائر فى الھواء الطلق بالإنشطة المتعلقة  مثل ذلك یسمى( والرمایة
).للذخائر المكشوف  

رقابیة الموحدة  والقائمة منذ أمد لیتمثل فى أن نحمى  السیاسة التنظیمیة وا الأساسى  إن إھتمامنا  
- :قضائیة عن طریق ىواطویل ضد أى دع  
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.والإزالة لھا و یحرك مقتضیات التنظیفأمتعلق بإدارة النفایات أو المخلفات أو ھو نشاط  یثیر   



و یحرك  وزارة الدفاع  لتناول الأثار البیئیة لتلك الإختبار الروتینى  أن الشئ الذى یثیر إ) 2(
:ریب والذى یتضمن  التخلص  من الذخائر ھودوإستخدامات الت  

.ریب والرمایة دغلاق میدان التإعند ) أ(   

أو،.عندما  تمتد الذخائر أو عناصرھا  أو  تھدد بالإنتقال خارج میادین التدریب والرمایة )ب(  

بتعرض میادین التدریب والرمایة وذلك خائر أو عناصرھا  خطر وشیك وكبیر ذعندما  تحدث ال  )جـ( 
.بسبب تواجدھا علیھا لأخطار لتلكا  

" لمفردة ھنالك حاجة للتشریع وذلك بسبب التعریف الفضفاض  لقانون  حفظ وإستعادة الموارد       
لإتخاذ لوائح وقواعد أكثر صرامة   للولایات صلاحیات واسعة  وأیضا بسبب أن " لمخلفات الصلبة ا

واجبة النفاذ  من  جانب كل من (من وكالة  حمایة البیئھ   بموجب قانون حفظ وإستعادة الموارد
، ولذلك یكون لدى وكالة حمایة البیئھ  قدرة محدودة جدا  لتحمل  ذلك ) الولایات والمدعیین البیئیین

وعلى نحو .    بموجب قانون حفظ وإستعادة المواردص بوزارة الدفاع  االرقابى الخو ىعفاء التنظیمالإ
قانون الإستجابة بموجب  " الإعفاء " لمفردة مماثل أیضا  إن التعریف القانونى والتشریعى الفضفاض

ك حمایة البیئھ  لتحمل ذل ةربما أیضا أن یحد من  قدرة وكال البیئیة الشاملة والتعویض والمسئولیة
الإعفاء  الممنوح من الرئیس والقابل إن  أیضا . الإعفاء التنظیمى والتشریعى الخاص  بوزارة الدفاع 

بموجب معیار المصلحة الوطنبة الكبرى فى قانون  حفظ (تجدید سنویا  لموقع أو مكانا  محددا لل
 )المسئولیة والتعویضو قانون الإستجابة البیئیة الشاملةوإستعادة الموارد  ومعیار الأمن الوطنى فى  
.لھو غیر ملائم  للأسباب التى تم نقاشھا أعلاه   

 قانون حمایة الثدیات البحریة  :

ى أدرك بأن ھذه اللجنة  لا تھتم بصورة  رئیسیة بقانون حمایة الثدیات البحریة ، ننأعلى الرغم من 
مقترح  قانون حمایة الثدیات لقد تضمن  . التعقیببغرض ن أغتنم ھذه اللحظة  لمناقشتھا  أولكن أود 

ن مقترح  ھذا  العام  مثل السنة الماضیة  سوف یعدل ،إذ أالبحریة  لھذا العام  بعض الأحكام الجدیدة  
فى قانون  حمایة الثدیات البحریة  والذى ھو حالیا یركز "  المضایقة " الشرط  المتعلق بمسألة   أوالبند 

.عاج الثدیات البحربة  زبإلحاق الأذى أو إالمتعلقة "  الإحتمالیة"فقط على   

درتنا تتبنى حرفیا  مقترحا للإصلاح  تم صیاغتھ  أثناء فترة الحكومة السابقة  بواسطة كل اإن مب        
والجاھزیة القتالیة رى العسكنشطة  الإستعداد أمن وزارة التجارة  والداخلیة  والدفاع  وطبقتھ على  

. للقوات   
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تبنى  توصیة جاءت من قبل المجلس القومى للبحوث  بأن التعریف الفضفاض  ذلك المقترح  حیث أن
أو "    الإزعاج"ریة  والذى یتضمن  ــللثدیات البح"  المضایقھ" مفردة لوالمفرط فى العمومیة الحالى  

فى  أكدت  وقد .ت البیولوجیة المھمة و الكبیرة  اكان تركیزه على  التأثیر"  للتشویش  حتمالیة لإا" 
فى ظل تلك اللغة الجارفة   ھنأب دائرة مصائد الأسماك  البحریة الوطنیة م 999فى عام  ونة الأخیرة لآا
ن تحدث عندما  تستجیب  الثدیات البحریةالى أالمضایقة  یفترض  "بأن التشریع  القائم الآن  لتعریف  

متى ما شعر  وحس الثدى البحرى   ،آخر أو بمعنى  .."  الأصوات الصادرة  او الإشارات المرئیة 
كشفت الدراسة التى أعدھا  .   و حمید أى نشاط  بغض النظر  عن ما إذ كان ذلك الإحساس عابر بأ

التغیرات التى (للمضایقة )  ب(إذا  كان ھذا التفسیر للقانون للمستوى " المجلس  القومى للبحوث  بأنھ 
إذا طبقت  بصرامة على النقل البحرى  كما طبقت على  الأنشطة العلمیة )  یمكن ملاحظتھا فى السلوك

 إعاقة تامة وتعطیل  وتمثلوالبحریة  سوف تكون النتیجة بمثابة لائحة تنظیمیة معیقة ومعطلة تماما 
" .ودة بمحركات تعمل  فى میاه الولایات المتحدة الأمریكیة زسفینة  م لأى تقریبا   

فى وقت لاحق فى ظل الحكومة السابقة  فى تطبیق    ماك  البحریة الوطنیةدائرة مصائد الأسبدأت 
كثر علمیة  ، ولكن قد تحدت بعض المجموعات الأتعریف المجلس القومى للبحوث  القائم على الآثار 

لقد  تعلمون ،قد  وكما .القانون أو النظام الأساسى بإعتباره  یتعارض مع  البیئیة  ھذ التفسیر التنظیمى 
ف الجوى من  إنتاكسة  بالغة  فى السنة الماضیة  لاعانت البحریة والإدارة الوطنیة للمحیطات والغ

مراقبة  عن طریق جھاز إستشعار النظام  (جھاز إستشعار مضاد للغواصات الحربیةإشتملت على 
بر ذات رسل موجات صوتیة فى تردد منخفض تعتتعبارة عن صفائف قطریة ) عامل بالتردد المنخفض

والتى تعمل بالدیزل والكھرباء  أتلك  الغواصات  صامتة المحركات  مر بالغ الأھمیة فى  الكشف عن أ
مراقبة  عن النظام  ن فى إستخدام  أ نجد.  بینما لا تزال ھى على نحو  بعد مسافة  آمنة من سفننا

 المجموعات البیئیة الناشطة تلك لفى التحدى غالىقد  عامل بالتردد المنخفضالستشعار الإطریق جھاز 
واضعا   سائد ال السیاسة الجدیدة بإعتبارھا تتعارض مع  المعیار التشریعى  فى مجال حمایة البیئة 

تحت طائلة الخطر  كتأكید واضح  الى  دائرة مصائد الأسماك  البحریة الوطنیةالسیاسة  التنظیمیة ل
لمفردة   الآن  ةالموجود التعاریف القانونیةضیح  أكثر الى  یتم شرح وتو أنضرورة الحاجة الى 

. ھا حزمتنا  التشریعیة  فى العام الماضى توالتى  حدد"  المضایقھ"  

مى  وأیضا  تلك الإستنتاجات من  التغییر الأخیر الذى إقترحناه  یتمثل فى  عملیة  إستثناء للأمن القوإن 
ن قمنا یتسلیم مقترحنا  أنصار البیئھ  فى العام الماضى بعد أالردود والتى إستلمتھا وزارة الدفاع من  

إسناد أو إعتماد   وزارة الدفاع  لا تزال تعتقد  بأن  من أن على الرغم  . كما ناقشت  ذلك أعلاه 
ضروریة  وإختبارات  وعملیات عسكریة على  الدعوات والمطالبات المتكررة  ةتدریبات عسكری

ن أى  أكمسالة تتعلق یالسیاسة العامة  ،  ونحن بدورنا نعتقد ب یر مقبول لسلطة الطوارئ  بانھ أمر غ
. وثیقة تأمینبإعتباره ن یكون لھ تلك السلطة أتشریع أو نظام أساسى  بیئى یجب   
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قانون حمایة الثدیات البحریة  أبرزت التعلیقات التى  إستقبلناه فى العام الماضى  حقیقة أن  لقد      
و ھیئة الطوارئ ، لذا كان الخضوع لھذا القانون  لھذا العام  لا أحالیا لا یتضمن على تلك سلطة  

مثل قانون الأنواع والفصائل المھددة بالأنقراض  ، سوف یتیح إن .  و الإعفاء أیتضمن آلیة للإستثناء 
 كل من وزیر التجارة والداخلیة  حسب مقتضى الحال  وزیر الدفاع بعد التشاور مع/مقترحنا للسید 

و فئات من أو نصوص قانون حمایة الثدیات البحریة لبعض الأعمال  أللإستثناء من أحكام  وبنود  
ذلك البند  لیست ھو بدیلا   ،وأن الأعمال  عندما  تقتضى الحاجة لذلك من  قبل الأمن القومى 

مونة الجوانب  فى حالة أآلیة م ودیات البحریة  بل ھثحمایة الللإیضاحات  التى إقترحناھا لقانون 
. الطوارئ   

السبب فى أن النص كان أكثر  ، وأن تلك التى  تم وصفھا أعلاه  ىإن التغییرات الجوھریة ھ          
نسخة العام الماضى  قد صیغت  كجزء قائما بذاتھ  من   بأنإمتداد وتوسع  من النسخة للسنة الماضیة  

. بدلا من  تعدیل لنص قانون حمایة الثدیات البحریة فى حد ذاتھ )  عنوان وزارة الدفاع(العنوان العاشر 
یجب  نھ  كمسألة صیاغة ألقد  خلصنا الى ، ھذا العام وبسبب أننا قد  أجرینا الكثیر من التغییرات  وفى 

ذلك یستلزم الكثیر من اللغة و. راتنا فى قانون حمایة الثدیات البحریة  نفسھ یمن  تغیعلینا أن نض
والذى لسنا على الإضافیة الى حد كبیر بمجرد قراءة  لغة  قانون حمایة الثدیات البحریة الموجود حالیا  

. خلاف لتعدیلھ   

ن مبادرتنا سوف أبالرغم و،محدودة إن الآثار البیئیة  لإصلاحاتنا المقترحة  ستكون ضئیلة و         
 نظر التشریع  ،سوف یظل  ةتستبعد الآثار العابرة  وتلك غیر المھمة من الناحیة البیولوجیة  من وجھ

ثارالمھمة من الناحیة البیولوجیة ، لیس فقط لآقانون حمایة الثدیات البحریة  فى كامل  نفاذه  بالنسبة ل
ن لا أیجب على وزارة الدفاع . و تعطل الأنشطة العامة والحیویة أو الإصابة بل أیضا  إختلال أالموت 

ن  تحصل على  أالمھمة  بدون  نشطتھا البیولوجیة أن  تشوش على أتؤذى ھذه الثدیات البحریة  ولا 
حسب  دائرة الأسماك والحیاة البریة أو دائرة مصائد الأسماك  البحریة الوطنیةو الترخیص من  أالإذن 

.مقتضى الحال    

لقانون  المنطلق التحوطى  وأالإفتراض الأساسى   أیضا  كذلك لم تكن مبادرتنا بمنأى عن          
و المنظمیین  المضى أن ویحتوى المبدأ الوقائى على  أنھ یجب على المشرع. حمایة الثدیات البحریة 

و أولكن قد جسدت  ،ل الأثار البیئیة العلمى  حو الیقین  معدكثر تحفظیة فى وجھ  أقدما  بصورة 
منھجیة محافظھ  ومستندة  أو قائمة على أساس علمى  تم التحقق والمصادقة علیھ إشتملت مباردتنا على 

ى  أبأنھا عبارة عن  " المضایقھ" مفردة  من خلال تعریف وذلك من قبل المجلس القومى للبحوث 
تؤذى أو أن یكون " للقوات  والتى من  شأنھا أن  قتالیةوالجاھزیة ال العسكرىأنشطة متصلة بالإستعداد 

ن مبادرتنا قد أنجد  ، و" عجزتزعج أو  من المرجح أن ت"  أو "  ة كبیرة فى أن تؤذىیلدیھا إحتمال
. و الإحترازى أإشتملت على ھامش من الأمان أو السلامة  یتطابق أو یتفق تماما مع المبدأ التحوطى   
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والذى "  المضایقة" و الفضفاض على نحو فادح لمفردة ألقد كان البدیل الموجود للتعریف الغیر علمى و
أى طرف " فون یزعج او یعكر صأمن المحتمل " ى نشاط  نجد فیھ تعبیر أعلى  كبیرةیطبق بصورة 

العمومیة المفرطة  والإتساع الفضفاض والكاسح   تلكوجد المجلس القومى  للبحوث  بأن  وقد. آخر 
....بھ  مبدأ التحوط والإحتراز  عترفغیر علمى  ولم یقرره  أو ی"  المضایقھ" لتعریف تلك مفردة   

ن كل  أو رعایة إستثنائیة  فى برامجھا البحریة ، فنجد أعنایة  بالفعل تمارس وزارة الدفاع             
او إصابات  حالات وفاة  10جمیع أنحاء العالم  نتجت عنھا أقل من  نشطة وزارة الدفاع  فىأ

ن أكما نجد ) . ن  الأنشطة التجاریة لمصاید الأسماك عحالة وفاة  ناتجة  4,800مقارنة بحوالى (سنویا
نھا سوف  أوزارة الدفاع قد وجدت  حالیا  الكثیر من الأبحاث الأكثر أھمیة  حول الثدیات البحریة  و

. فى تعمیق ھذه الأبحاث فى المستقبل  تستمر    

و تصحیحاتنا لقانون حمایة الثدیات البحریة سوف أن الأثار البیئیة  لإصلاحاتنا  أبالرغم من         
والجاھزیة  د العسكرى و مدلولاتھا المتعلقة بالإستعداأو لاتذكر ، ولكن مضامینھا  أیلة ئتكون  ض

قد  أثر  " المضایقة" لمفردة  المثیرتطبیق  التعریف الحالى  ن إ.  یقا القتالیة للقوات تعتبر ذات بعدا عم
 إن عملیات .  ن  ھما  البحث والتطویر  والتدریب  الإثنین معا ان حیویتاتأثیر عمیق  على  مسألت

ن  أحداث العالم دائما ما تتطلب  ممارسات أالبحریة  ھى إستطلاعیة فى طبیعتھا ، مما یعنى بالقوات 
خیر أإستطاعت أن تتجنب  تحتى ھذا التاریخ  ن البحریة أونجد  .تخطیط فى  غضون مھلة قصیرة 

اء التدریب والبحث لغو الحد من او إأتقلیص  الوعبء تطبیق  التصریح الممنوح لھا  فقط عن طریق  
تطویر   البحریة ولمدة ستة أعوام  تعمل على إجراء البحوث  من أجل القوات  ظلت.  والإختبارات 

البرنامج المتقدم  (و أسالیب  التكتیك والتنظیم الحربى أمجموعة من أجھزة الإستشعار الجدیدة  وفنون 
الحد من التھدید الذى تشكلھ  الغواصات  والتقلیل أ جل أمن وذلك)   ة یالحرب الساحللتطویر فنون 

الخلیح الفارسى   لالضحلة  مثالصوت والتى تعمل بالدیزل على السواحل  والبحار صامتة البحریة ال
ونجد أنتلك الغواصات البحریة موزعة على  .ومضیق ھرمز  وبحر الصین الجنوبى  ومضیق تایوان 

والتى " محور الشر" نطاق واسع  فى القوات البحریة على مستوى العالم  وتشمل  مایسمى منھا 
قمة عدائیة كبیرة  اواصات تشكل بدورھن  ھذه الغأتمتلكھا بعض الدول مثل إیران  وكوریا الشمالیة  و

من %75ن أكثر من أالبرناج  ، و ھذا فى خلال ست سنوات سوف یعمل وأنھ..فى تلك المناطق 
یة  ، حیث ضختبارات فى الثلاث سنوات المالإا تلقد تأثر.  الإختبارات  قد تأثرت بالإعتبارات البیئیة  

و قد أن  سبعة عشر مشروع مختلف  قد تم تقلیصھا أأن واحد من المشروعات قد تم إلغاؤه كلیا ،و
.خفضت أحجامھا  
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 قانون الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض  :

عن العام الماضى  نقراض الخاص ببلادنا لإالمھددة با ئلالفصاوتغیر نصوص وبنود قانون الأنواع تلم 
ن ھنالك خطة متكاملة لإدارة الموارد الطبیعیة  یمكن أب سوف یؤكد التشریع قرار الحكومة السابقة ،و

فى وضع حرج ھى تسمیة بعض المواطن الطبیعة  التى  ظروف مناسبة أن تتفادى  الحاجة الى  تحت
الخطط الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبیعیة  ھى ، ونشئآت العسكریة مجوار المواقع وال تى تقعوال

 الموجودة حول الممتلكات والمنشئآت العسكریة  والمطلوبة  وفقا لقانون سایكس(الذى صدر فى 15 
نحاء الولایات المتحدة الأمریكیة ، أحفظات العسكریة حول البیئھ  فى جمیع تم  بشأن ال1960سبتمبر 

یة ملى التعاون من قبل وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع مع أجھزة الدولة فى التخطیط والتنعوھو ینص 
وتطویرھا   ھاقد تم  صیاغت، وتلك الخطط)الأسماك والحیاة البریة والموراد الطبیعیة والحفاظ على 

. بالتعاون مع  وكالات الحیاة البریة بالولایات  و دائرة الأسماك والحیاة البریة الأمریكیة  والجمھور  
المھددة  ع لفصائل والأنوالتلكاو مماثلة أفى معظم الحالات  توفر تلك الوكالات  حمایة أفضل  و

م ئتستخدم التحلیل  القا  ھانأبیئھ كنقطة مرتكز  بخلاف لل شمولى  وذلك لأنھا تعطى إعتبار بالإنقراض
الخطط المتكاملة لإدارة  تلك إن قرار الحكومة السابقة  بأن . یلة ثم فصیلة أو نوع ثم نوع على  فص

الخاصة  مساكن الو أمواطنالقد توفر على نحو كاف  ظرف مناسب  لإدارة  والتى  الموارد الطبیعیة 
ن یجرى الطعن فیھا فى المحكمة من قبل  المجموعات لآاع والفصائل المھددة بالإنقراض  ھى االأنوب

سابقة قضائیة  مقترحین بأن ھنالك  كفى الدائرة القضائیة التاسعة   ذلك  ذكروا حیث البیئیة الناشطة 
و مواطن الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض قد قدمت أرضیة غیر كافیة ألإدارة مساكن ىأخر برامج

لأنواع لو تعیین بعض  المواطن او المساكن الحرجة  ألدائرة الأسماك والحیاة البریة لتجنب  تحدید 
لیست بأنھ  تطالب تلك المجموعات و. والفصائل المھددة بالإ نقراض  والتى تقع تحت دائرة الخطر 

بالضرورة وجود تلك الخطط المتكاملة لإدارة الموارد الطبیعیة  ، وبغض النظر عن كیف إنھا حامیة 
لتعیین أو  لان تكون بدیأو أنھا لایمكن أبد أن تحل محل ألمواطن الفصائل المھددة بالإنقراض  ، و

ن مثل ھذا التشریع سوف أتحدید المواطن أو المساكن الحرجة للأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض ، و
. بدائرة الأسماك والحیاة البریة  من تلك التحدیات  ةة الخاصسیؤكد  عزل  السیا   

كقاعدة    ةوارد الطبیعستخدامالخطط المتكاملة لإدارة المإوقد أكدت الحكومتات السابقتان  والحالیتان  
  تلك الخططمثل  ن إ. فى وضع حرج  ھى لمواطن  و المساكن التى لتلكاو إستبعاد محتمل ألإستثناء  

مطلوبة  لكى تنھض بأعباء إدارة الأسماك والحیاة البریة  وإدارة الأرضى وإدارة الغابات وللحمایة  
الأراضى   و حمایةادة الأسماك والحیاة البریة تحسین وزیتؤدى الى الموجھة للإسماك والحیاة البریة و

لإدارة الموارد وأطر زمنیة  سیس وإنشاءأھداف وغایات محددة أالرطبة وتحسن وتعزز وإستعادة وت
. الطبیعیة  وتعزیز القوانین والتشریعات  الخاصة بالموارد الطبیعیة   

 -41-  

الخطط المتكاملة وبخلاف  عن عملیة  تسمیة  المواطن والمساكن التى تقع تحت دائرى الخطر ، تؤمن 
إضافة الى ذلك  ، یجب  مراجعة وتنقیح  ،لإدارة الموارد الطبیعة   دور مھم للمشرعیین بالدولة 

، ولكن یجب أن  أو الشركاء على أساس دورىمن قبل الأطراف الخطط المتكاملة لإدارة الموارد الطبیعة



كل خمس سنوات  وذلك من أجل إتاحة  فرصة  المشاركة  واحدة  ما لا یقل عن مرةیتم ذلك فى 
.لدائرة الأسماك والحیاة البریة  المستمرة    

دائرة الأسماك والحیاة  مجموعة مسئولة فىصرحت م1999وعلى النقیض من ذلك ، وفى عام          
بأن نحن نعتقد منذ فترة طویلة  ، وفى  معظم الحالات  ، "  نھم أبیان وضع قواعد مقترحة ب فى البریة 

المساكن الواقعة تحت دائرة المخاطر  ظلت ذات  قیمة إضافیة قلیلة   التسمیة  الرسمیة  للمواطن أو
تستھلك مبالغ   لمعظم الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض  المدرجة ضمن  القائمة ، بل ھى  ومع ذلك

ن  الحمایة المنفصلة  أنحن نعتقد منذ فترة طویلة ب" ، " كبیرة من تكالیف المحافظة على  الموارد 
جیة فى أنشطتھا  لمعظم الفصائل و المساكن الواقعة تحت دائرة المخاطر  تتسم بالإزداوأللمواطن 

".نواع المھددة بالإنقراض والأ  

و المساكن الواقعة تحت دائرة المخاطر ،   أتلقائیة  تسمیة المواطن إن نص القانون لم  یحذف بصورة  
ولكن على وجھ التحدید  بسبب  أنھ وفق لقانون سایكسقد  أفضى النظام الأساسى الى الخطط المتكاملة 

عطیت سلطة  الموافقة  على عناصر تلك أ، وأن دائرة الأسماك والحیاة البریة  قد  لإدارة الموارد
لدائرة الأسماك فقد ضمن ھذا النفوذ . موجب إختصاصھا  المتكاملة لإدارة الموارد الطبیعة  بالخطط 

ل حالة على حده  فى ما یتصل  بملاءمة خططنا  كن تقوم  بالتقریر عن أوالحیاة البریة   السلطة ب
. دائرة المخاطر و المساكن الواقعة تحت أالمتكاملة لإدارة الموارد الطبیعة كبدیل  لتسمیة  المواطن 

فإن   وإذا لم  تصادق  دائرة الأسماك والحیاة البریة  على  الخطط المتكاملة لإدارة الموارد الطبیعة
تحت دائرة  و المساكن الواقعةأتسمیة المواطن التى تستخدم فى  الشرط  لن یطبق  لحمایة القاعدة

. الخطر   

دائرة الأسماك والحیاة البریة فاع  للتشاور مع  مر وزارة الدتن تسأبشكل  صریح  ب تناتطلب تشریعات
حمایة الأنواع والفصائل  من قانون  7والدائرة الوطنیة لمصائد الأسماك البحریة  بموجب  الفصل 

المھددة بالإنقراض والبنود  والأحكام الأخرى  لقانون حمایة الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض  ، 
والذى  كذلك سوف  والقوانین البیئیة  مثل  قانون السیاسة البیئیة الوطنیة وكذلك سائر النظم الأساسیة 

..قھ  ییستمر تطب  

والإستعداد   القتالیة فى مایتعلق  بالجاھزیة  ةلدى مقترح وزارة الدفاع مضامین ودلالات أساسی         
من عتماد على الشكاوى التى رفعت بالإقامت المحاكم غیاب تلك السیاسة  إذ أن فىللقوات ، العسكرى  

وھذا " ن حول قضایا البیئة بإجبار دائرة الأسماك والحیاة البرى للقیام بإعادة تقییم النتائجوقبل متقاض
القرارات النھائیة المتعلقة بالكثیر من المواطن  الحرجة للفصائل یخص  فى ما  " لیست من الحكمة

وتسمیة ما یفوق  لقیام بتعینالأسماك والحیاة البریة  إقترحت دائرة االمختلفة ، ونتیجة لذلك   
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50%من إجمالى 12,000 فدان خاصة بالمحطات الجویة لسلاح مشاة البحریة الأمریكیة فى میارمار 
فدان خاصة بالقواعد لمشاة البحریة الأمریكیة فى معسكر  125,000من إجمالى % 50وأكثر من  

بندلتون . وقبل تبنى ھذه السیاسة ، تم تسمیة 72% من مساحات فورت لویس   و40% من  جبال 
شیكولات كمدى جوى للمدفعیة كمواطن حرجة لأنواع مختلفة من الفصائل ، ھذا بالإضافة الى فرض 

 قیود مماثلة على 33% من أراضى فورت ھوود  حیث تم إعتبارھا منشئآت أومرافق حیویة  .

 خلاف لقانون سایكس الخاصبالخطط المتكاملة لإدارة الموارد ، یمكن تسمیة المواطن الحرجة أن 
ستخدام العسكرى للقواعد نفیا لما یدعیھ القادة العسكریین بوجود لإفرض قیود  صارمة على ایؤدى الى 

والجاھزیة القتالیة للقوات والفصائل  العسكرى أراضیھم  لمصلحة كل من الإستعداد ةمرونة فى إدار
. ض على حد السواء انواع المھددة بالإنقرلأوا  

 الإمتثال العام  لتعدیلات قانون الھواء النظیف :

ن ھذ التشریع سوف یتیح ألخاص  بالھواء النظیف منذ السنة الماضیة ، واقانوننا لاتتعدی لم تتغیر        
تبارات والتدریبات العسكریة خلضمان أن الإنبعاثات الناتجة من الإمزید من المرونة لوزارة الدفاع 

والولایات تتفق مع خطة التنفیذ للولایات بموجب قانون الھواء النظیف وذلك بالسماح لوزارة الدفاع 
والجاھزیة القتالیة  العسكرى جة عن أنشطة الإستعدادتو إزاحة الإنبعاثات الناأفترة أطول قلیلا لإحتواء ب

.وات العسكریة للق  

إن مطلب الإمتثال العام لقانون الھواء النظیف یطبق فقط على الوكالات الإتحادیة مما أصبح یھدد        
و تنظیم القواعد العسكریة  على أو إعادة ترتیب أبصورة متكرره نشر أنظمة الأسلحة الجدیدة وقفل 

.موجودا ھنا ت ن ھنالك مستوى ضئیل نسبیا من الإنبعاثاأحقیقة  الرغم  من  

 خـــــاتمة :

ھى مسألة توصف و، ن الحروب الحدیثةعكد شیئا ، ؤن أأسیادة الرئیس ، دعنى ثىم حدیفى ختا        
للدفاع ن دین نكون مستعأیجب علینا. ، حیث لایوجد زمن لك لتكون مستعد" علیھ نت أتى بما أت" نھا أب

ن جنودنا إدرب كما نقاتل ، فى الواقع فتن نأفى حین أننا نرید . أینما ومتى ما لزم الأمر عن وطننا 
ن النتائج بالنسبة لھم إ، فما یتدربون كالجو ومشاة البحریة یقاتلون أیضا  حوالبحارة ورجال سلا

.و مصیریة أالأھمیة  ة وبالتالى لنا جمیعا  یمكن أن  لا تكون بالغ  

ستظل وزارة الدفاع  ملتزمة بالحفاظ على المقدرات التدریبیة والإختباریة للقوات العسكریة       
إدارة زیة القتالیة للقوات  بینما أیضا تقدیم ھوالجا العسكرى الأمریكیة بطریقة تفى تماما بمھمة الإستعداد

. ن بذلك حراضى والموارد الطبیعبة كما نثق نلأنموذجیة ل  
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 "المعارضة"  جــیمى كلارك 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 أثر التدریبات العسكریة على البیئھ
لقد خدمت لفترة ثلاث عشرة سنة    2001بالإتحاد الوطنى للحیاة البریة فى عام  ىقبل  إلتحاق        

وقبل . ماك والحیاة البریة الأمریكیة تضمنت الأربع سنوات الأخیرة  كمدیر للوكالة فى دائرة الأس
لذلك خدمت كمدیر لشعبة القوات المسلحة فى دائرة الأسماك والحیاة البریة و مدیر لبرنامج الموارد 

. كى الطبیعیة والثقافیة لمكتب الحرس الوطنى وكباحث أحیائى فى معھد البحوث الطبیة للجیش الأمری
القواعد العسكریة طوال فترة طفولتى  من و قربأإبنة لعقید فى الجیش الأمریكى وقد عشت فى  ىإنن

  . كلھا 

إستنادا على ھذه الخبرة ، إننى متآلفة جدا مع التاریخ  القیادى الطویل لوزارة الدفاع  فى         
تقلدى للمناصب فى دائرة الأسماك  فى العدید من المناسبات وفى أثناءو .الحفاظ على الحیاة البریة 

اع عن ساعدیھا وعملت مع  خبراء وكالة الحیاة فوزارة الد شمرتوالحیاة البریة ووزارة الدفاع  لقد 
البریة لإیجاد طریقھ للإمتثال مع القوانین البیئیة والحفاظ على الحیاة البریة المعرضة لدائرة 

 والجاھزیة القتالیة للقوات العسكریة  العسكرى الإستعدادتحقیق أھداف لالأخطاروفى نفس الوقت 
  .الأمریكیة

القتالیة للقوات  والجاھزیة العسكرى تقترح الآن الإدارة فى مبادرتھا المتعلقة  بالإستعداد          
والمحافظة على میادین الرمایة والتدریب بأن  یقوم مجلس الشیوخ الأمریكى بتخفیض حجم مسئولیات 

وزارة الدفاع  فى المحافظة على الحیاة البریة وحمایة الناس من التلوث الخطیر التى تحدثھ وزارة  
أن الأسلوب  إنھ غیر مبرر بسبب. إن ھذا المقترح غیر مبرر وخطیر أیضا على حد سواء . الدفاع 

لمرافق االذى تنتھجھ وزارة الدفاع منذ فترة طویلة من خلال  قضایا الإمتثال لأعمال إنشاء وتجھیز 
حة  لوكما إعترفت وزارة الدفاع بنفسھا ، فإن قواتنا المس. العسكریة  على أساس واحدة تلو الأخرى 

ت كبیرة من ءبدون أى إستثناءا الیوم مستعدة كما فى أى وقت مضى فى التاریخ ، وقد تم تحقیق ھذا
  .البیئیة  والتشریعات القوانین

رة الدفاع خطیر جدا إذا ما قام مجلس الشیوخ الأمریكى على نطاق اأیضا یكون  مقترح وز         
مایة البیئیة ، حیث سیكون الناس والحیاة البریة حواسع بإستثناء وزارة الدفاع من مسئولیاتھا تجاه ال

علاوة على ذلك ، . ن من قبل أذى  وأضرار خطیره لا لزوم لھا ویصعب إزالتھا اھددالأثنین معا م
سوف تلجأ الوكالات الإتحادیة والقطاعات الصناعیة التى لھا مھام ضروریة  الى إستخدام نفس 

 إستخدمتھ وزارة الدفاع وسوف تصطف للحصول على الإستثناءاءت من القوانین البیئیة الذىالمنطق 
  .الخاصة بھا للإنشطة بالنسبة 
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إن جل  تخصصى وخبرتى ھى فى مجال قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ، لذلك أود أن 
قانون الفصائل والأنواع المھددة لأركز شھادتى حول مسألة إعفاء وزارة الدفاع من الأحكام الأساسیة 

مد على الشھود من الزملاء لتوضیح سوف أعت. بالإنقراض والذى من شأنھ أن یكون خطأ جسیم 
لماذا أن الإستثناءاءت المقترحة من القوانین البیئیة الأخرى وقوانین الصحة العامة والسلامة ھى 

  . فى شئ  بالمثل لیست من الحكمة

 :الفصائل والإنواع المھددة بالإنقراضإھتمامات وشواغل خاصة بإستثناءاءت قانون 

الخاصة بقانون الفصائل والأنواع المھددة والإستثناءاءت  المقترحة لوزارة الدفاع  ستواجھ 
دة جھود ھذه الأمة من الحفاظ على ن تضعف بشأ، أولا ، یمكن أساسیة عیوبثلاث ببالإنقراض 

ثانیا، سوف یصبح لیس . الأنواع والفصائل المعرضة للخطر والأنظمة البیئیة التى نعتمد علیھا جمیعا 
ل ثالثا ، سوف تتجاھ. الضرورى الحفاظ على الإستعداد العسكرى والجاھزیة القتالیة للقوات  من

والإستعداد  القتالیةالسجل الخاص  بالنجاح لوزارة الدفاع فى عمل التوازن بین  أھداف الجاھزیة 
  . حافظة على البیئة بموجب القانون الحالى أو القائم الآن مللقوات والالعسكرى 

أداة أساسیة  تختص بالمحافظة على الأنواع والفصائل المھددة  2017یزیل الفصل رقم .  1
  :بالإنقراض 

والجاھزیة سكرى عال لإدارة المختصة بالإستعداد أن یعیق مبادرة ا  2017الفصل  من شأن         
التى تدار  وألى أى من تلك الأراضى المملوكة عالمتعلقة بتسمیة المواطن الحرجة القتالیة للقوات 

  الخطط المتكاملة لإدارة المواردبواسطة وزارة الدفاع  إذا ما كان قد قامت  وزارة الدفاع بإعداد 
وأنھا قد قدمت  إعتبار إدارى خاص أو حمایة لقائمة من الفصائل   سایكس و عملا  بقانون أحسب 

من قانون الفصائل والأنواع المھددة ) أ) ( 5( 3والأنواع المھددة بالإنقراض عملا بالفصل 
  .بالإنقراض 

رجة على أراضى وزارة حھذا المقترح سوف یقضى على نحو فعال على أى تسمیات للمواطن ال
الة  أداة اساسیة لحمایة وإستعادة الفصائل والأنواع المدرجة بموجب قانون الدفاع ، وبالتالى إز

من ضمن البنود والأحكام المختلفة الخاصة بالحمایة ، نجد أن و.الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض 
الحرجة لحمایة المواطن البند الخاص بالمواطن الحرجة ھو ذلك البند الوحید الذى یدعو بصفة خاصة 

نھ من المبادئ الأساسیة لعلم الأحیاء إ.لتى ھى فى حاجة الى إستعادة الفصائل والأنواع المدرجة وا
إستعادة  تحقیقمن أجل من أي وقت مضىفى ذلك إذا كنا نأملالحرجة  المواطنتالك  بأنھ یجب حمایة 

  .الأسماك المعرضة للخطر والحیاة البریة والأنواع والفصائل النباتیة 
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الحمایة الأساسیة والمھمة للمساكن الطبیعیة بخطط  والخاص ب 2017سوف یستبدل الفصل           
حمایة الأنواع والفصائل سایكسلا یتطلب قانون .  سایكسحسب قانون إداریة تم تطویرھا وإعدادھا 

لإدارة  خطط المتكاملةومساكنھا الطبیعیة ، ولكنھ بباسطة یوجھ وزارة الدفاع لإعداد أالمدرجة 
إضافة على ذلك ، لا یقدم  أو . الموارد  التى من شأنھا أن تحمى الحیاة البریة  بالقدر المناسب 

التمویل  المضمون للخطط المتكاملة لإدارة الموارد  وأن عملیات  التخصیص  سایكسیوفرقانون 
 صاغة الموضوعة او الموحتى أن أفضل الخطط الإداریة . سنویة غیر مؤكدة للغایة والإعتمادات ال

التمویل المتوقع لھا  صول على حفى ال عندما یفشلوذلك  التنفیذ عند تخفق  ویمكن لأن تذھب سدى أ
حتى أن  تلك  2017فوق ذلك ،بموجب الفصل . تى فى زمنھ حسب ما خطط لھ أأن یأو یتأخر ب

سیئة التصمیم بطریقة و أیفة بصورة ضع ھا وصیاغتھاإعدادتم التى   الخطط المتكاملة لإدارة الموارد
و فصائل النباتات أبتدمیر المساكن الطبیعیة الھامة  وتضع الأسماك والأحیاء البریة  والتى تسمح

ن تكون بدیلا أیمكن من وضعھا ھو   ىساسالأوالتى كان الھدف  عرضة للخطر الشدید للإنقراض 
  .لحمایة المساكن الطبیعیة الحرجة 

الخطط بإبدال على واحد من أوجھ القصور البسیطة فى ما یتعلق  2017یتضمن الفصل       
إعتبار إدارى " الحرجة  والتى تقدم  و المتكاملة لإدارة الموارد  للتسمیات الخاصة بالمساكن الطبیعیة

مھددة من قانون الفصائل والأنواع ال) أ)(5( 3حسب المعنى المقصود فى الفصل " خاص أو حمایة 
للأسف ، ھذا القصور لم یفعل شیئا  لضمان أن الخطط المتكاملة لإدارة الموارد  بأنھا . بالإنقراض 

  .حقا تحفظ الفصائل  والأنواع المدرجة 

الأحیائیة  حمایة تقدیم اللم یكن أبدا المقصود منھ " إعتبار إدارى خاص أو حمایة "إن مصطلح       
دیرى الأراضى  تحقیقھا وذلك من أجل الإیفاء بقانون الفصائل یجب على أو یتحتم على موالتى 

من قانون الفصائل والأنواع ) 5( 3المصطلح فى الفصل  كیوجد ذل. والأنواع المھددة بالأنقراض 
) 5( 3الفصل  . جزئین للمساكن الطبیعیة الحرجة  انقراض والذى ینص على تعریف ذلإالمھددة با

تعیش علیھا  أو تشتمل على الأراضى التى تشغلھاھابأنطبیعیة الحرجة المساكن الأن  ینص على ) أ(
تستحق الأھمیة البالغة  للحفاظ على الفصائل " الفصائل والأنواع المدرجة بالقانون والتى ھى 

) 5( 3ینص الفصل " . تلك التى یمكن أن تتطلب إعتبار إدارى خاص أو حمایة" و "  والأنواع علیھا
واسطة بمشغولة حالیا تشمل أیضا تلك المناطق غیر الھابأنعلى أن المساكن الطبیعیة الحرجة ) ب(

تعتبر بالغة الأھمیة للحفاظ على الفصائل " الفصائل والأنواع المدرجة بالقانون والتى ھي بباسطة 
  " .والأنواع 

،فقد  المھددة بالإنقراض  من قانون الفصائل والأنواع ) 5( 3ووفقا للفصل  كما توضح ھذه اللغة ، و
كیة والدائرة  الوطنیة لمصائد الأسماك البحریة بأن أى وجدت دائرة الأسماك والحیاة البریة الأمری

ھى لیست مثل تلك التى ھى أصلا " تتطلب إعتبار إدارى خاص أو حمایة " قطعة من الأرض  قد 
قطعة أرض بالنسبة للفصائل إن مثل ھذه النتیجة ببساطة تسلط الضوء على أھمیة . تتلقى حمایة 

  ن تفضى الى تسمیة تلك قطعة الأرض ، ویجب أالمھددة بالإنقراض نواع الأو
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والملحق  240الخاص بالتنوع الأحیائى ، الملحق الأول ،راجع  طبعة المركز . كمسكن طبیعى حرج 
یتعارض مع المعنى الواضح لقانون الفصائل  أیضاووالذى یرفض ()2003أریز(1090الثانى 

" إعتبار إدارى خاص أو حمایة" والأنواع المھددة بالإنقراض ، تفسیر المدعى علیھ بالنسبة لمصطلح 
ومن خلال . ساس لخطة إدارة دائرة الغابات الأمریكیة لحمایة المساكن الطبیعیة الحرجة أقدم یوالذى 

تسمیة المساكن الطبیعیة  الخطط المتكاملة لإدارة الموارد من أجلالسماح لوزارة  الدفاع لإبدال 
إن " . إعتبار إدارى خاص أو حمایة" مصطلح الحرجة متى ما قدمت بصورة إنفرادیة نتیجھ عن 

  . یضعف الى حد كبیر قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض  2107الفصل 

یلغى الكثیر أن وذلك بسبب أنھ یمكن  2107فى الفصل ھنالك  أیضا  إشكالیة أو معضلة           
بقانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض والتى حفزت وزارة الدفاع  7من المداولات  فى الفصل 

وكنتیجة . نحو تمارین تدریبیة من المحتمل أن تكون مضرة  تجھللنظر  والتفكیر جیدا قبل أن ت
فاع والدوائرالأخرى بصورة إعتیادیة ما یعرف  بإستراتیجیة طورت وزارة الد 7لمداولات الفصل 

لى الفصائل والأنواع عتجنب أو تخفیض الضرر الواقع  من أجل" طرق المعالجة أو الحلول البدیلة"
  .صارم  ىتدریب توفر نظامالمدرجة ومساكنھا الطبیعیة فى حین أنھا لا تزال 

تنشأ مھمة التشاور فقط  ،ھغیر أن ، 7الى الإبقاء  أو الإحتفاظ بمداولات الفصل  2017یرمى الفصل 
و أعندما یكون ھنالك إجراء إتحادى مقترح  من المحتمل أن یعرض للخطر فصائل وانواع مدرجة 

ة عن طریق إزالة تسمیات المساكن الطبیعیو. یعدل بصورة عكسیة أو یدمر مساكنھا الطبیعیة 
 7و تلك التى تسطیر علیھا وزارة الدفاع ، سوف یحذف الفصل أالحرجة على الأراضى المملوكة 

و المحتملة  لبدء مداولات أو مشاورات ، وبالتالى التقلیل من أواحد من إثنین من التبریرات الممكنة 
زارة الدفاع ھذا یعنى بأن و، وسوف تقام أو تعقد  اتو التشاورألات اوالمدتلك إحتمالیة من أن 

والدوائر الأخرى سوف تولى قلیلا من الإھتمام لقضایا الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض  وتكون 
  .أقل فاعلیة فى الحفاظ على الفصائل والأنواع المعرضة للخطر والمحافظة على دیمومة الأراضى 

لفصائل والأنواع المھددة إن التخفیض المقترح من قبل وزارة الدفاع فى توفیر الحمایة بالنسبة ل
تقوم وزارة الدفاع بإدارة  ، حیثبالإنقراض سیكون لھ آثار كبیرة على الإرث الطبیعى الغنى لأمتنا 

تلك . منشاة عسكریة رئیسیة  425ملیون فدان من الأراضى تشتمل على أكثر من  25ما یقارب 
على  نواع والفصائل المدرجةلأمن ا 300على الأقل الى ما یعادل كن اومسأوى آالأراضى تعتبر م

من قبل تلك القواعد  العسكریة فإن الكثیر من  آوىمن غیر توفیر م ھویصبح أن .ىتحادالمستوى الإ
فى  ىوقد لعبت تلك القواعد  دور جوھر ،تلك الفصائل والأنواع سوف تنزلق بسرعة نحو الإنقراض 

  .ر فى القیام بذلك الدور ن تستمأالمحافظة على تلك الفصائل والأنواع ویجب علیھا 
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استثناء فى شئ أن یحتوى قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض على لیس من الضرورة .  2
  : العسكریة والجاھزیة القتالیة للقوات العسكرى  لمحافظة على الإستعدادل

التوازن رة الدفاع لتحقیق امسبقا المرونة اللازمة لوز لدى قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض
الفصائل والأنواع المھددة وأھداف المحافظة على  والجاھزیة القتالیة  للقوات  العسكرى بین الإستعداد

، تحت النص الخاص بالتشاور فى أولاھنالك ثلاثة أحكام رئیسیة وفرت ھذه المرونة ، .  بالإنقراض
الى جنب مع  حلولا جنبیجاد لإالفرصة لتقوم ، منحت وزارة الدفاع من القانون ) 2) (أ( 7الفصل 

الذى قد یصیب الفصائل والأنواع المدرجة  و تلفة من أجل تفادى الضرر الذى لا لزوم لھخالدوائر الم
وبعد التشاور الغیر رسمى ، فإن الإجراء نھ ألى وعادة ما تخلص الدوائر ا. جراء الأنشطة العسكریة 

المقترح سوف لن یؤثر سلبا على الفصائل والأنواع المدرجة أو مسكنھا الطبیعى الذى تمت تسمیتھ  
و أن یعرض للخطر فصائل وأنواع مدرجة ، أنھ من غیر المحتمل أمسبقا ، أو یعد التشاور الرسمى ب

، المركز البیئى للجیش الأمریكى ،  راجع. ة لطبیعییعدل بصورة عكسیة مساكنھا ا أو یحطم
، الدراسة الإستقصائیة للفصائل والأنواع المھددة  2001 السنة المالیة(ت العسكریةآشمنملخصات ال

الذى یوضح الختام ( 9، الفصل ) 2002أغسطس ( بالخطر و الإنقراض على الأراضى العسكریة
المشاورات الرسمیة فى كل من). مشاروات رسمیة 36 لعددمشاورات غیر رسمیة و 282لعددالناجح 

الى الأمام  یمضى قدما ن الإجراء أأوصت ب دوالغیر رسمیة ، لجأت الدوائر المختلفة الى إما أن  ق
طرق المعالجة أو  "إستراتیجیة بدون تغییر ، أو أنھا سوف تعمل مع وزارة الدفاع من أجل تصمیم

ومساكنھا أجل تجنب وتقلیل الضرر بالنسبة للفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض  من"الحلول البدیلة
 العسكرى وفى أى من الحالتین ، أنجزت وزارة الدفاع أھدافھا الخاصة بالإستعداد، الطبیعیة 

متثال مع قانون الفصائل لإا على  تحث الوقتنفس  فى نھاأوالجاھزیة القتالیة للقوات وفى حین 
  .المھددة بالإنقراض والأنواع 

خول والذى من قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ، ) 2) (ب( 4، بموجب الفصل ثانیا 
للدوائر المختلفة لإستبعاد أى منطقة من تسمیتھا كمسكن طبیعى حرج  ، إذا ما قررت تلك الدوائر بأن 

تم عمل إستثناءعلى . ( كن طبیعى حرج منافع تحدید أو تسمیة تلك المنطقة كمسمنافع الإستبعاد تفوق 
نھا قد فشلت فى تسمیة منطقة كمسكن طبیعى حرج  سوف یؤدى أأنھ عند ما تجد الدوائر المختلفة  ب

. )إنقراض فصائل أو أنوع من الكائنات البریة ، وھذه ھى نتیجة أبدا لم تجدھا الدوائر المختلفة الى 
الأثر الإقتصادى " تضع إعتبار الى  ودوائر أن تنظر أومن أجل صنع مثل ھذا القرار ، یجب على ال

 وزارة الدفاع نفسھا   تفادستأ. خاص بتسمیة المساكن الطبیعیة الحرجة " خر ذات صلة آوأى أثر
أجل إقناع دائرة الأسماك والحیاة البریة الأمریكیة  لإستبعاد فعلیا كل  منمؤخرا من ھذا النص 

تبدو حیویة وھامة لخمس ، والتى ھى مساكن طبیعیة بیندلتون المساكن الطبیعیة الواقعھ فى معسكر
لذا ، .التسمیات النھائیة للمساكن الطبیعیة الحرجة  فىفصائل مدرجة ضمن وضع قواعد مقترحة 

  الخاص بإجراءات التشاورعبئا )2)(أ(لحالات والأوضاع التى وضع فیھا الفصل بالنسبة لتلك ا
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والجاھزیة القتالیة للقوات ،مع أن لدى  العسكرى و لاداعى لھ على أنشطة الإستعدادأ مبررغیرغیر
.  للعمل مع الدوائر حول إستبعاد الأرض من تسمیتھا كمسكن طبیعى حرج أداة وزارة الدفاع مسبقا 

شھادتى ھذه  صحیفة وقائع توضح كیف بأن الدوائر المختلفة قد عملت بشكل تعاونى مع  معمرفق 
توضح  ىحول تلك الإستبعادات أو الإستثناءاءت ، وأیضا ھنالك صحیفة وقائع أخر الدفاع ةارزو

  .ر الدوائر المختلفة فى تقییم الإستبعادات المقترحة الإبقاء على دوأھمیة  

 من قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ، یجب  أن یمنح إستثناء)ى(7، بموجب الفصل لثا ثا
ق بالأمن القومى للأسباب تتع  ىما قد وجد وزیر الدفاع ذلك الإستثناء ضرور إذا تىم آخر نشاطلأى 

لطة الضوء سم) ى( 7لم تفكر أبدا  وزارة الدفاع فى إستثناء  بموجب الفصل  الى تاریخ ھذا الیوم ،. 
فى  قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض قدمت لوزارة الدفاع كل  ىأحكام أخرعلى حقیقة أن 

على الفصائل  ةالمرونة التى تحتاجھا من أجل توفیق الإحتیاجات التدریبیة مع أھداف المحافظ
  . لمھددة بالإنقراض  والأنواع ا

بین الإحتیاجات التدرببیة وإحتیاجات الحفاظ  ات فى مواقع محددة عاوحیث أصبح ھنالك صر         
على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ، قدم  قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ھذه 

 جاھزیةالو العسكرى ستعدادالإق أھداف الآلیات الثلاث لإطلاقھا بطریقة تسمح لوزارة الدفاع تحقی
على الصعید الوطنى بموجب قانون الفصائل  ءتن منح وزارة الدفاع إستثناءاإ. قواتھا القتالیة ل

فى العدید من الأماكن  حیث لا یوجد  ان تطبقھأوالأنواع المھددة بالإنقراض ، والذى یمكنھا 
الإحتیاجات التدریبیة وإحتیاجات فى ما یتعلق ببینھا فى ما صراعات قد نشأت و لا یمكن التوفیق 

ن تكون مؤذیة للفصائل والأنواع أالمحافظة على الفصائل والأنواع المھددة  بالإنقراض ، والتى یمكن 
والجاھزیة العسكرى  نھا  تماما غیر ضروریة لتحقیق أھداف نشاط الإستعداد أالمھددة بالخطر و

  .القتالیة للقوات 

ن تستمر بنھج  أفى ما یتعلق بمقدراتھا فى  القانون  أو توضیح  الدفاع تفسیر أساءت وزارة. أ 
  .تعاونى لكل حالة على حده  بالنسبة لتسمیات  المساكن الطبیعیة الحرجة 

ن أن إستثناء قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ضرورى بسبب أأوضحت وزارة الدفاع ب 
بالنھح التعاونى ، سیمنع وزارة الدفاع  من الأخذ أریزوناى ولایة ھنالك حكم محكمة  صدر مؤخرا ف

ه عندما كنت الخاص بكل حالة على حده بالنسبة لتسمیات المساكن الطبیعبة الحرجة الذى تم تطویر
لمحكمة یمكن وصفھ بأنھ غیر دقیق ، اإن حكم ھذا . دائرة الأسماك والحیاة البریة  أشغل منصب مدیر
إتباع النھح التعاونى الخاص بكل حالة مح بوضوح لوزارة الدفاع بأن تستمر فى حیث أن الحكم یس

المركز الخاص  (عنوان  جاء ذلك الحكم القضائى فى ھذه القضیة تحت  .على حده إذا أرادت ذلك 
وفى ھذه الحالة . )) 2003أریز (1090والملحق الثانى  240بالتنوع الأحیائى ، الملحق الأول 

من تسمیتھا   كارولس أباشى ة فى یالأسماك والحیاة البریة أراضى المناطق القبل إستبعدت دائرة
  من قانون قانون الفصائل والأنواع المھددة ) 2)(ب( 4كمساكن طبیعیة حرجة عملا بالفصل 
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الإستبعاد قد  عن خطة إدارة أراضى المناطق القبلیة كانت وافیة وأن منافأبالإنقراض وذلك بسبب 
أیدت المحكمة الجزئیة الفدرالیة الإستبعاد ضمن .  منافع تضمینھا كمساكن طبیعیة حرجة فاقت 

من قانون ) 2)(ب( 4الصلاحیات الواسعة لدائرة الأسماك والحیاة البریة بموجب الفصل بالفصل 
فى نفس الوقت ، رأت المحكمة  أن  تلك الأراضى لا یمكن و. الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض 

إدارة " أن تكون بصورة مشروعة أن تستبعد من التسمیة  كمساكن طبیعیة حرجة إستنادا على لغة 
  .من قانون قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض ) 5(3كما  ورد فى الفصل " خاصة

 عادن یكون لدیھا المرونة الكبیرة فى إستبأإستمرت وزارة الدفاع بموجب منطق تلك المحكمة    
 خطط متكاملة أراضى وزارة الدفاع من تسمیتھا كمساكن طبیعیة حرجة على أساس أن ھنالك 

التدریب  الإستبعاد  من  التى من شأنھ أن یوفرھاومع  تلك المنافع   لإدارة المواردمرضیھ 
) 2)(ب(4تلك الإستبعادات یجب أن تنفذ عملا بالفصل أن  بالحكم ببساطة ذلك  یوضح  ،والعسكرى

من قانون الفصائل والأنواع ) 5( 3الفصل من قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض بدلا من 
وع البیئى  قد نلذلك ، جاء تأكید وزارة الدفاع بأن قرار المركز الأحیائى للت. المھددة بالإنقراض 

ان إستبعادات وزارة الدفاع و ضمأتأمین جل أدائرة الأسماك والحیاة البریة من منعھا من  العمل مع 
  . كمواطن طبیعیة حرجة كان غیر دقیق لأراضى محددة تھا امن تسمی

روایات وقصص  وزارة الدفاع لم تظھر بأن  قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض قد . ب
  .والجاھزیة القتالیة للقوات  العسكرى خفض الإستعداد

الصعوبات  التى واجھتھا فیھا  تصف قدمت وزارة الدفاع سلسلة من الروایات والقصص المضللة   
ھداف المحافظة على أللقوات و والجاھزیة القتالیة  الإستعداد العسكرىبین  فى تحقیق التوازن 

ص وقبل أن یقوم مجلس الشیوخ بالمضى قدما نحو ما یخ .الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض 
 لو شمولأكثر إكتماأرة ون تحصل على صأرس غعلى لجنة الكون یجب اءت ، تشریعات الإستثناء

  .شئات العسكریة  لوزارة الدفاع نوالم قا فى المرافیحدث فعلی اعن ماذ

صفحاتھا ، مثل الإدعاء أوالتأكید المتكرر جاءت بعض روایات وزارة الدفاع غیر مقنعة على  
ة قد منعت الوحدات العسكریة من تعلیم القوات كیفیة القیام بحفر الخنادق یالبیئن القوانین أب ةللوزار

لیست ھنالك أى دلیل بأن القوانین البیئیة . نتیحة لذلك وأن الجنود بالخارج قد وضعوا فى خطر أكبر 
عدد علاوة على ذلك ، بالنظر الى إمتلاكھا الكبیر والمت. حفر الخنادق  ةعلى الإطلاق قد منعت عملی

كن یمكن للجنود اللأراضى والخیارات الإداریة المتعددة والمتاحة، بالتأكید سوف تجد وزارة الدفاع أم
أن یتعلموا علیھا كیفیة حفر الخنادق من دون مواجھة الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض لأى 

  . للقضایا البیئیة الأخرى  اتو مخالفأمصاعب  

مت بصورة متكررة وزارة فقد زع، ومثالا على ذلك ، خرى للحقیقة تجاھلت بعض الروایات الأ   
قد تكون غیر متاحة للتدریب بسبب  بندلتونمن أراضى  معسكر% 50ھا بأن أكثر من ؤالدفاع وحلفا

  فى الواقع قد أقترحت فقط خمس فصائل وأنواع وتسمیة المساكن الطبیعة الحرجة ، 
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، وفى كل واحدة من تلك العینات عملت دائرة الأسماك  بندلتونفىأراضى  معسكر مھددة بالإنقراض
، إستبعدت وفى النھایة . لذلك و إیجاد حل أعن قرب مع وزارة الدفاع من أجل صیاغة  ةوالحیاة البری

ة  جالمدرةدائرة الأسماك والحیاة البریة فعلیا جمیع المساكن الطبیعیة لتلك الفصائل والأنواع الخمس
رغم أن دائرة الأسماك والحیاة البریة قد وجدت مبكرا بأن تلك المساكن  بندلتونرفى أراضى معسك

ونتیجة لقرار . ة للمحافظة على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض یضرورتسمیتھا الطبیعیة كانت 
من % 4من أراضى التدریب و أقل من % 1الإستبعاد لدائرة الأسماك والحیاة البریة  فإن أقل من 

معظم الأراضى التى تم تسمیتھا  إن .بیعیة حرجة طتم تسمیتھا كمواطن قد بندلتونأراضى معسكر كل
الى  م تأجیرھاتھى لیست أراضى تدریب حیث  بندلتونحرجة فى أراضى معسكر ةكمواطن طبیعی
إن المقترح المتكرر .الزراعیة  أخرى  العملیاتكمنتزه للولایة ، بالإضافة الى  سان أونوفرى 

أنھا قد تم  إعطاؤھا  حیث ھىفى خطر بندلتونمن أراضى معسكر % 50لوزارة الدفاع بأن أكثر من 
ھى ن مساحات المساكن الطبیعة الحرجة أعملیات التدریب وذلك بسبب لبأكثر من الحدود المسماة 

  . ببساطة غیر دقیقة 

قد  أحبطت  فورت إروین فرص التدریب وخطط التوسع فى دفاع بأن أیضا تزعم وزارة ال          
الإتجاه الرسمى قد تعارض مع الواقع على  ا، ھذفقط قبل إسبوعین ، وبسبب السلاحف الصحراویة 

فورت المتحدث بإسم  مایكل لوھورن /الرائد أفاد  2003مارس  21وفى مقال بتاریخ . الأرض 
ھ لیست لدیھ أى علم بأى تشریعات ولوائح بیئیة بأن  بارستو إرسالیة قوات الصحراء فى  إروین 

ھنالك لا توجد أى قوانین تعیق  ل التعلیم ھنالك ، وقال أیضا بأنل مع مقدرات الجنود من أجختتدا
  .ت فى المجال العسكرى االامتداد

مجلس الشیوخ الأمریكى للنظر وراء  تلك الأمثلة من الروایات المضللة  تسلط الضوء على حاجة  
إستخدمت . من قبل وزارة الدفاع كأساس لإضعاف القوانین البیئیة التى تم طرحھا تلك الأسباب 

وزارة الدفاع تلك الروایات فى محاولة لھا لتوضیح بأن الصراعات بین الإستعداد العسكرى 
القوات والمحافظة على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض لا یمكن التوفیق  القتالیة جاھزیةالو

فإن الحلول لتلك الصراعات ھى فى متناول الید إذا ما رغبت وزارة الدفاع ل حال ، كعلى . بینھما 
لدى وزارة الدفاع أفدنة واسعة من . الأمریكیة لإستثمار الوقت والجھد الكافى فى العثور علیھا 

،و اضى لتستخدم فى التدریب وذخیرة كبیرة من الإبداع والخبرات الفنیة وسط مدیرى أراضیھا الأر
ھل قامت .وزارة الدفاع على التوزان الصحیح أو السلیم  لوالتخطیط سوف تحصبالحصر الدقیق 

للحصر الدقیق والتخطیط لإحتیاجاتھا التدریبیة ؟ ، أصدر لجھد الضرورى اببذل وزارة الدفاع 
بأن " جاء فیھ " التدریب العسكرى" تقریرا بعنوان  2002للمحاسبة فى یوینو الحكومى تب  المك

 امم" خطة الشاملة  لإدارة التجاوزات  فى میادین ومجالات الرمایة والتدریب للوزارة الدفاع تفتقر 
  :للمحاسبة بأن حكومى جد المكتب القد و. ن الجواب ھو لا أیدل على 
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  الخاصة  اتبالتعریف الكامل لمطلوبات میادین ومجالات الرمایة والتدریبالدفاع  وزارة  تقم لم
بھا وتفتقر الى المعلومة حول الموراد والمعینات التدریبیة المتاحة بالنسبة للوحدات العسكریة 

جل الإیفاء بتلك المطلوبات وبالتالى فإن المشاكل على مستوى المرافق والمنشئات أمن 
 .فیھا مغالا كون یة قد العسكری

  و الكلیة للتجاوزات على مستوى ألم تقم أبدا  الوحدات العسكریة المسلحة بتقدیر الأثار العامة
 .التدریب العسكرى 

 ة یمستویات عالوالجاھزیة القتالیة للقوات  ىبین تقریر وزارة الدفاع المتعلق بالإستعداد العسكر
وفى تلك الحالات أو الأمثلة القلیلة . ومتقدمة من الجاھزیة التدریبیة لمعظم الوحدات العسكریة 

، فإن  العسكرىالتدربیى  للإستعداد ى نمتدعن مستوى یتم الإفصاح لبعض الوحدات عندما 
كافیھ  بالإفتقار الى المیادبن التدریبیة ال  اأو یستشھدو نوزارة الدفاع نادرا ما یذكرو ىمسئول

 .السبب ھى  و الأراضى أو المجالات الجویة بإعتبارھا
  ت العسكریة آوالمنشئ قو السكانى حول المرافمن النأب إعترف مسئولى وزارة الدفاع أنفسھم

 .المسئول الأول عن  مشاكل التجاوزات الماضیة والحالیة  ىھ
 ة  الخاصة بالوحدات والجاھزیة التدریبی العسكرى  لم توضح أو تذكر بیانات الإستعداد

المسلحة بأن القوانین البیئیة قد أثرت بشكل ملحوظ على عملیات الإستعداد للقوات  العسكریة
 .التدریبى والجاھزیة القتالیة للقوات 

للمحاسبة لتقریره ، لا تزال وزارة حكومى بعد مضى عشرة أشھر من إصدار المكتب ال    
أخطاء   ھنالك  ھى السبب فى أنتقدیم أى دلیل بأن  القوانین البیئیة  من  الدفاع لم تستطع 

 ویتمان /ةالسیدذلك تأكد،حیثوفجوات طفیفة فى مایتعلق بالإستعداد التدریبى قد تكون موجودة 
 26فى و. ة إستماع عقدت مؤخراسفى جلالموضوع عدة مرات  مدیر وكالة حمایة البیئة ھذا

تماع للجنة البیئة والأشغال العامة فى مجلس الشیوخ الأمریكى وفى  جلسة إس م2003فبرایر 
بأنھا لیست "وكالة حمایة البیئة  ةمدیر ویتمان /حمایة البیئھ ، ذكرت السیدة ةعن موازنة وكال

و تمنع أن قواعد ولوائح وتشریعان حمایة البیئھ تعیق أعن أى منطقة محددة حیث  لدیھا علم 
  " .المطلوبةالتدریبات العسكریة  

رس  بالحقائق الأساسیة عن  آثار قانون غحتى ھذا التاریخ  لم تقم وزارة الدفاع بتزوید الكن   
الفصائل والأنواع المھدة بالإنقراض المتعلقة بمطلوبات المساكن الطبیعیة الحرجة على أنشطة 

فدنة تم تسمیتھا كم من الأ . الخاصة بھا  القتالیةوالتدریب والجاھزیة  العسكرىالإستعداد 
خمسة وعشرون ملیون فدان من أراضى التدریب التى أصل  كمساكن طبیعیة  حرجة من 

المھددة  وفى أى مرفق أو  منشأة عسكریة ؟ ماھى الفصائل والأنواع  تمتلكھا وزارة الدفاع ؟
تلك ت تسمیات دحدقد  تلك المساحات لھا ؟ بأى الطرق  تھا منالتى تم تسمیبالإنقراض 

  والتدریب والجاھزیة القتالیة للقوات ؟ ماھىالعسكرى ستعداد لإاكن الطبیعیة أنشطة االمس
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الجھود التى قامت بھا وزارة الدفاع من أجل تنبیھ دائرة الأسماك والحیاة البریة لتلك المشاكل   
یمكن لا من دون إجابات لمعظم تلك الأسئلة الأساسیة . لتشاور حول الحلول المقترحة لھا ؟ او

رس أن یخلص الى حد ما الى أن قانون حمایة الأنواع والفصائل المھددة بالإنقراض ھو غللكن
زیة القتالیة للقوات أو أن ھنالك ما یبرر ھسبب الخلل لأى فجوة فى الإستعداد التدریبى والجا

  .د إعفاء شامل من قبل قانون  الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض وجمن و

الدوائر المختلفة لتحقیق التوازن بین الإستعداد التدریبى والجاھزیة ارة الدفاع بنجاح مع عملت وز. جـ
  :للقوات والمحافظة على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض القتالیة 

التغیرات المقترحة فى قانون الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض  یتمثل السبب الثالث فى لماذا أن
سوف یكون خطأ وذلك بسبب أن  النھج الحالى فى تطویر ووضع الحلول وزارة الدفاع الذى طرحتھ 

على نطاق قد نفذت الإستثناءاءت الوطنیة  أن جاء على المستوى المحلى  بدلا من الإعتماد على كیف 
ن الحلول التى تم أخبرتى فى كل من دائرة الحیاة البریة ووزارة الدفاع بوضحت لى ألقد . ؟أوسع 

ویرھا على المستوى المحلى  یصعب أحیانا الوصول إلیھا ولكن ھى دائما بارعة وطویلة الأمد تط
  .أكثر من ھى حلول بمقاس واحد تناسب الكل تم تطویرھا على المستوى الوطنى 

 ى قاعدة سلاح مشاة البحریة الأمریكیة فى معسكرفف ،مثلة القلیلة الموجزة لأدعنى أقدم بعض من ا
ار جوضع علامة على الخریطة لأى مستوطنة شجریة  من الأشتم الشمالیة كالورینافى  لجیونى 

، وتم )ذا لون أحمر طائر(ع طائر نقار الخشب ــالمھددة بالإنقراض وذلك بوضع  شاره على مواض
عن ألغام  ةة عبارطتدریب جنود مشاة البحریة لتشغیل مركباتھم وكأن تلك المواقع المعلمة على الخری

القائد العام فى معسكر  دیفید میز وف مایلى درس إستخلصھ  من ھذه التجربة اللواء . أرضیة 
  : لجیونى 

بالرجوع الى الأسطورة القدیمة بأن التدریب العسكرى والمحافظة على الكائنات والحیاة البریة لا " 
، وبصفھ كاسحة فى و الفكرة قد كشف زیفھا بشكل واضح مرارا وتكرارا أھذا المفھوم : یجتمعان 

المرونة  فإن التدریب العسكرى قلیلا من ومع خطة جیدة ومع الحس السلیم و الحالات معظم 
  " . ن یتعایشا معا بنجاح كبیر أوالمحافظة على وإستعادة الفصائل والأنواع المھددة بالأنقراض  یمكن 

ون لطائر نقار الخشب ذا ال ت العسكریة فى الجنوب الشرقى فى إستعادةآتساھم  المرافق والمشئ" 
  " مع الحفاظ على مھمتنا الأساسیة الخاصة بالإستعداد العسكرى الوطنى الأحمر 

جھودات مدراء مواردنا القومیھ والمجتمع التدریبى  قد صنعوا بیئھ من أب بكل ثقة یمكننى أن أقول" 
لم یعد إعتبارھما متنافیان كرى أصبح  فیھا إدراة الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض والتدریب العس

  "ولكنھما متطابقان أو متضادان 

  دیفید میز اللواء فقط قبل ثمانیة أسابیع مضت و نقلھا أبھا  قد رواھا  كتالمشاعر التى شار كتل  
  فى تلك الندوة  ،فى ندوة جامعة الدفاع الوطنى  برعایة قیادة قوات الجیش الأمریكى وبعض الآخرین 
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و قاعدة القوات الجویة فى  لجیونى ة البحریة فى معسكر اممثلون من قاعدة مشوالتى شارك فیھا 
ومركز البیئة للجیش الأمریكى  وعدد آخر من مرافق الدفاع  فورت براغوقاعدة الجیش فى  إجلین 

 ھؤلاءمن  كل وقد بشر،والبعض من القواعد التى ینفذ ویستخدم فیھا التدریب بشكل كبیر داخل البلاد 
تعمیق  ىت العسكریة  لوزارة فآالذى حققتھ المرافق والمنشئ  نجاحالب ةالندو ىف جھاتلتلك الالممثلون 

 المحافظة على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض مع الحفاظ على الإستعداد العسكرى والجاھزیة
  .لقوات القتالیة ل

والتى من  غیر متوطنة كان نمو النباتات الھاواى فى قاعدة مشاة البحریة موكابوعلى شبھ جزیرة      
 ىتسم شأنھا أن تقلل من نجاح تكاثر الطیور المائیة  قد تم السیطرة علیھا بواسطة  مناورات سنویة

وقبل بدایة موسم التعشیش  تم . بإستخدام مركبات ھجومیة لسلاح مشاة البحریة  " عملیات الوحل"
ن فى مناورات لعمل حرث من أجل كسر الطبقات الكثیفة من النباتات ط 26حجم بت نشر مركبا

إعطاء أن ھذا أیضا قد أضاف ب فى حینللطیور والتغذیة التعشیش   فرص الغازیة  بغرض تحسین
  .السائقین تمارین وممارسة قیمة  للقیادة فى التضاریس غیر العادیة 

بأنھ قد تم إفتقاده من قبل ھؤلاء الذین  دإتجاه رئیسى أعتقلقى الضوء على تتلك روایات النجاح    
أدركت وزارة الدفاع على نحو متزاید فى السنوات .  على إستثناءاءت وزارة الدفاع  شجعونی

إن الإستخدام المستدام للأرض . أھمیة  الإستدامة وذلك لأنھا تفى بعدة  أھداف فى الحال  ةالأخیر
ع على الإمتثال بالقوانین البیئیة ، ولكن أیضا فى تحقیق أھداف لیست فقط یساعد وزارة الدفا

ومثالا لذلك ، عند . الإستعداد العسكرى فى المدى الطویل مع أھداف الفعالیة فى تخفیض التكالیف 
نع وزارة الدفاع التعریة  حیث تشغیل الدبابات بحیث یتم تجنب تھدید السلاحف الصحراویة ، لذلك تم

إذا ما تخلت  وزارة الدفاع عن إلتزامھا المتمثل فى .للغایة  ومكلفة  فى علاجھا  تمثل مشكلة صعبة
و الإصلاح البیئى ومن أللمعالجة  سوفتتكبدالمزید منالتكالیفعلى المدى الطویلالإمتثال للقوانین البیئیة 

  . للقوات  والجاھزیة القتالیة بصحة وسلامة الأراضى والإستعداد العسكرىالعنایة أو الإھتمام  ثم

الى  البحریة فى ذلك الحین وزیر بواسطة  خطة عملتموجھات م أصدر2000فى نوفمبر من عام 
ن أعضاء معینین من قیادة وزارة الدفاع أقائد العملیات البحریة  وقائد سلاح مشاة البحریة یشیر الى 

فى ظاھرھا أنھا و تبدالعمل خطة  تلك موجھات.التخلى عن ھدف الإستدامةفى ھم فىالواقع یرغبون 
، وھى ترمى الى مركزة كل صناعة القرارات الخاصة بتسمیات المساكن غیر ضارة الى حد ما 

یة الحرجة فى وزارة الدفاع  الأمریكیة بالإضافة الى كل الإجرءات الأخرى المتعلقة بقانون عالطبی
ن أاد مذكرة موضحا فیھا بمع ذلك ، قام وزیر البحریة بإعد. الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض 

حول الحلول فى مایتعلق  أو مشاورات وضاعدم تشجیع أى تف أیضاھومن تقدیمھا  ھداف المن 
و أمشاة البحریة بالتھدیدات التى تواجھ المحافظة على الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض من قبل 

  ن تلك الحلول المجزیة أأو خوفا من أفراد وجنود القوات البحریة  الذین یعملون فى المیدان  خشیة 
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تقوض حجة وزارة الدفاع  والتى من شأنھا أن   للطرفین و التى تم تطویرھا على المستوى المحلى
وفقا للفقرة . بأن قانون حمایة الفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض قد تم  مخالفتھ كابیتول ھیلفى 

یمكن أن تتعارض مع  الإعفاء التشریعى وھو الذى مازلنا والتى  ...الإمتیازات " الثانیة من المذكرة 
  ." رس غنواصل متابعتھ مع الكن

مارس  7فى مذكرتھ بتاریخ باول وولف أوتیز نفس تلك المشاعر قد عبرعنھا نائب وزیر الدفاع 
باول وولف یزعم  نائب وزیر الدفاع . البحریة والقوات الجویة  فى القواتم الى قادة الجیش  2003
من " لقد حان الوقت بالنسبة لنا لإعطاء مزید من الإھتمام فى طلب الإستثناءاءت "  ھبأنأوتیز 

تكون فیھا التشریعات واللوائح والقواعد البیئیة لحصول على حالات محددة االقوانین البیئیة  ونلتمس 
ى مستوى المرافق لالتى تبذل ع ودوتكمن الرسالة الضمنیة ھنا بأن تلك الجھ. معیقة لعملیات التدریب 

المحافظة على الفصائل والأنواع المھددة  نت العسكریة  من أجل حل الصدامات بیآوالمنشئ
ن یتم أبالإنقراض وأھداف التدریب ینبغى أن یتم تعلیقھا ، وأن  بدلا من  مثل تلك الصراعات  یجب 

  . یئیة ھنالك  سوف یتم تجاوزھا بكل بساطة تبلیغھا الى وزارة الدفاع الأمریكیة  حیث أن الحمایات الب

و تنصل مؤسف للغایة من أالأفراد العسكریین فى المیدان  تمثل تنازل تلك الرسائل التى توجھ الى   
ومن . نواع المھددة بالإنقراض لأقبل قیادات وزارة الدفاع فى ما یختص بالمحافظة على الفصائل وا

على كائنات الحیاة البریة المھددة  للمحافظة  دورھا القیادى كجھة موكلة على  أجل المحافظة 
العسكریین  بالإستمرار فى تطویر الحلول  ابالإنقراض ، یجب على وزارة الدفاع تشجیع أفرادھ

  .الإبتكاریة  ولیست  إحباط أو إعاقة تلك الجھود 

  :خـــاتمة 

بصورة مستمرة  لا أحد یستطیع  دمع إستمرار الحرب فى العراق و تھدیدات الإرھاب الموجو        
أن تتراجع وبالتالى ، لسیت ھنالك  مبرر لوزارة الدفاع  .  العسكرى  د والتدریبأن یلغى الإستعدا

ة ، إن حمایة الفصائل وكما أخبرنا قادة  القواعد  العسكری. عن إلتزامھا بالإشراف البیئى داخل البلاد 
مع  اتماملھم وسوف تظل متوافقة  المھمة الأخرى ھى والأنواع المھددة بالإنقراض والموراد الطبیعة 

  .للقوات والتدریب والجاھزیة القتالیة  الحفاظ على الإستعداد العسكرى 

یة البیئیة من الحماالى  الیوم یحتاج  بینت الدراسات الإستقصائیة بأن الشعب الأمریكى         
وفقا لإستطلاع  و.ى وقت مضى  بما یتضمن فى ذلك وزارة الدفاع  أالحكومة الإتحادیة بكثیر من 

من الناخبین المسجلین بأنھ یجب أن یطلب من % 85م  یعتقد 2002 من عام  فى أبریل زوقبى
یعتقد . تكون معفاة منھا لا یجب أن  ھوزارة الدفاع  إتباع قوانین البیئة والصحة العامة الأمریكیة  وأن

الأمریكیین بأنھ لا یجب أن یوجد أى أحد بما یتضمن فى ذلك وزارة الدفاع لا ینبغى أن یكون فوق 
  . القانون 
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و أالإستثناءاءت البیئیة المقترحة من حزمة  التراخیص یجب على الكنجرس أن یرفض        
إن ھذا المقترح  جنب الى جنب مع  مقترح موازى فى . التصاریج الخاصة بإدارة وزارة الدفاع 

للإدارة الأمریكیة   یتطلب من الكنجرس القیام بتخفیض الصرف على برنامج  م 2004موازنة  سنة 
  .تجاه الخطأ لإملیون دولار ، حیث تعتبر ھذه خطوة  فى ا 400 ىوزارة الدفاع بما یساو

 فى إقامة التوازن بین أنشطة الإستعدادلدى وزارة الدفاع  سجل طویل وحافل ومثیر للإعجاب      
إن الجودة .  المحافظة على الحیاة البریة ع موأنشطة الجاھزیة القتالیة للقوات العسكرى والتدریب 

ة لوزارة الدفاع  تقدم العالیة للمساكن الطبیعیة للحیاة البریة فى الكثیر من المرافق والمنشئات العسكری
فى . ملموس للمساھمة الإیجابیة لوزارة الدفاع تجاه  أھداف الحفاظ على ھذه الأمة وما حولھا  لدلی

ھذا من الواجب على وزارة الدفاع أن  تواجھ  نفیھ التحدیات البیئیة تتنامى ، كا تالوقت الذى كان
بھذا النموذج الناجح دون التضحیة بأى من التقدم الذى كان قد تم تحقیقھ فى ھذا التحدى بالمضى قدما 

  . الإطار

  : تعقیب

  :والتشریعات  البیئیة ؟ واللوائح و القوانین من  أو مستثنى معفى ھل ینبغى  أن یكون  الجیش 

إھتمام من الصحافة حیث قد بدأ م ، تلقت ھذه القضیة 2003بعد جلسة الإستماع الى لجنة مجلس الشیوخ فى أبریل 
"  أنظرجورج بوشلمعارضة حكومة الرئیس  زراطیون فى الكنجرس فى التجھیقن فى مجال البیئھ  والدیموالناشط

الدیمقراطیون یستجمعون  ونالناشط" و جون إستانسون) "  م2003مایو (عالم البیئة " و " الحرب على البیئة
" الكنجرس یومیا" و " مواجھة الحاسمة  عن قضایا البیئة فى وزارة الدفاع قواھم  للمكاشفة  وكشف الأوراق وال

م  جاءت القضیة أمام 2004صوت مجلس الشیوخ لصالح  الإستثناءاءت ، وفى أوائل العام . ) م 2003مایو  13(
ى ولایة فمساعد أول النائب العام ،قسم البیئة والموارد الطبیعیة ، قسم القانون   دان میلر /السیدقال .  مجلس النواب 

للتجارة والطاقة وجودة شھد ضد الإستثناءاءت  أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب واللجنة الفرعیة  قد  بأنھ "كولارادو 
  ."الھواء

سوف تعرقل ) الإستثناءاءت المقترحة( الموضوع بأسلوب على أضیق نطاق ممكن ، فإن  ةحتى أن قراء"      
ملیون فدان لمیادین  24الدولة وھیئات والسلطات المنوط بھا تنظیف البیئة التابعة لوكالة حمایة البیئھ  فى أكثر من 

 و  میرلاندومجالات الرمایة ، وھى مساحة تعادل حجم مساحة ولایة  ى للقوات العسكریة التدریب  العمل
من الناحیة  .البعض  نمع بعضھعات مجتم  جزیرة روھدى و كونیكتكت و  ھاواى ى ونیو جیرسو ماسیشوتس

العملیة ،  فمن المرجح  أن یمنع المنظمون البیئیون من إستخدام قانون إستعادة والمحافظة على الموارد وقانون 
مكنھا القیام بطلب عمل أى سئولیة ، وأن السلطات الولائیة ذات الصلة یالإستجابة البیئیة الشاملة والتعویض والم

تحقیق أو تنظیف التلوث فى المیاه الجوفیة الموجودة على تلك میادین التدریب وخطوط الرمایة  حتى لو أن ذلك 
التلوث  إنتقل الى خارج ذلك نطاق تلك المیادین وخطوط الرمایة ونتج عن ذلك تلویثھ لمیاه الشرب أو مصادر 

ویصبح  .للخطر بالنسبة لصحة  الإنسان وشیك وكبیر قد شكل أو أحدث تعریض وإمدادات میاه الرى وحتى لو كان 
و تأویلھا بصورة أوسع من أجل أن أمن المرجح أن التعدیلات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع یمكن أن یتم تفسیرھا 

المركزیة أو فى  وكالة حمایة البیئةمن التجاھل والإغفال من قبل  الوزارة  حتى لو كان ھنالك مزید  تثنىست
  وإذا ما تعلمنا أى شئ فى الثلاثون سنة الماضیة عن اللوائح والقواعد والتشریعات البیئیة  سوف یكون . الولایات 
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فى كثیر من  حیث یكون طوعا بالتعامل مع التلوث البیئى تقوم تذلك بإعتمادنا على الوكالات الإتحادیة والتى كان
 130تقریبا  حیث أن ھنالك أكثر من ذلك  لا یحتاج المرء أن ینظر الى أبعد. الأحیان عمل تلك الوكالات غیر مثمر 

ذلك السجل الضعیف  النظر الى  ة عسكریة لوزارة الدفاع على القائمة  الممتازة للأولویات الوطنیة  أوأمرفق ومنش
ن نرى أن ھنالك حاجة الى أل بالقوانین البیئیة الإتحادیة والولائیة من أجل لوزارة الدفاع فى ما یتعلق بالإمتثا

من قبل الوكالات الإتحادیة  من أجل تحقیق نتائج فعالة القابلة للتنفیذ من الناحیة القانونیة المستقلة الإشراف والرقابة 
. "  

 القتالیة للقوات زیةھوالجا العسكرىأعلنت لجان  مجلس النواب فى شھر مایو والمختصة بالإستعداد         
أنظر ، . العسكریة لوحدات القوات المسلحة ولجان الطاقة والتجارة أنھا لم تكن على وشك النظر الى الإستثناء 

  ) .م2004مایو  6(رس الیوم غ، الكن" ،  لیست ھنالك خطط لإعفاء الجیش من القوانین البیئیةھیلفى "

أساسیة  بإعداد ورقة معلومات الحكومى قام مكتب الماحسبة فقد لا نذھب بعیدا ، ولكن  المسألة تكمن  فى أن   
التدریب العسكرى ،منھج وزارة الدفاع لإدارة التجاوزات على میادبن التدریب والرمایة " بعنوان )  ورقة مرجعیة(

  بارى ھولمان /السیدوقدم الورقة )  م2003أبریل  2(ت  621-03كومى ، مكتب المحاسبة الح(" ل یتطور اماز
مثابة شھادة أمام لجنة مجلس الشیوخ المختصة بالبیئة والأشغال العامة بالتحتیة لوزارة  الدفاع   ة، مدیر قضایا البنی

 .  

تلوث الھواء والضوضأة  ، تناول الورقة ثمان قضایا تجاوزات ، تضمنت النمو الحضرى حول القواعد العسكریة ، ت
و الموارد  مساكن الطبیعیة للفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض غیر المنفجرة  والذخائر الأخرى ، ال الذخائر

المھددة ن أعداد الفصائل والأنواع أالحضرى من غیر المحتمل أن یتوقف و موطالما أن النو. البحریة المحمیة 
أن  لیست على وشك ن التجاوزات و، لذا تكد یزدا بأنھ سوف من المؤكد بالإنقراض والموارد البحریة المحمیة  

تقول وزارة الدفاع  بأنھ یجب على مكتب المحاسبة الحكومى التوثیق بطریقة مثلى لأثر التجاوزات على . تنخفض 
الحلول "ن ، لآالى ا. بعد التقاریر المطلوبة الى الكنجرس  یصدرإن المكتب لم ووالتكالیف ،  العسكرى التدریب
و  ویلاردكتب كل من . ربما لا یكون كافیا ذلك ، ولكن كانت كافیة للتعامل مع المشكلة "  المعالجةطرق والبدیلة 

ھل بإمكان ": القانون البیئى والأمن القومى  نع" ) م2004(قانون القوات الجویة مجلةفى   توم زیمرمان
بدون لوزارة الدفاع التشغیلى ت الموجودة حالیا فى القوانین البیئیة أن تحافظ على التدریب والإمتیاز ءالإستثناءا

ت الموجودة  حالیا ھى لیست كافیة من أجل دعم ءالإستثناءا ، وقد خلصوا الى أن"الحاجة الى تشریع جدید؟
یتمثل خط القاعدة فى أنھ یجب علینا أن " . حاجة الى المزید منھا   كالإستعداد العسكرى وأضافوا قائلین أن ھنال

من  عملننكون قادرین على أن ندرب  بالطریقة التى تمكننا من أن نقاتل ، ویجب علینا أن نكون قادرین على أن 
) : م2004أكتوبر  15(  مجلة العلوم البیئیة والتكنلوجیافى  رباول تاكاكتب "  . أجل الدفاع عن البلد ومصالحھ 

الكثیر من الإنتقادات للحكومة تقول بأن " ظ بأن ح، وقد لا " ھل الإستثناءاءت  البیئیة للقوات الأمریكیة مبررة"
والجاھزیة القتالیة  ى ستعداد العسكرلإالقوانین البیئیة أكثر من حمایة ا تدور بصورة أكبر حول تقویض الحملة 
 فى لجنة الطاقة والتجارة ولجنة المواردالأعضاء  راطیون الدیمق لموظفون م ، نشر ا2006فى أبریل " . للقوات 

الموضح أدناه متاح على الرابط  وھو )  لبیان الأبیض با(تم تسمیتھ تقریر حكومى رسمى 
:http://www.house.gov/commerce_democrats/DODexcemptions/dod.shtm1 

تشریع یمكنھا من أن یتم منح الوزارة إستثناءاءت وراء  الحصول على وزارة الدفاع  أخرى ، تسعىمرة  "  قائلین 
تلك  من قانون المحافظة على و إستعادة الموارد  و قانون الإستجابة البیئیة الشاملة والتعویض والمسئولیة ،

العسكرى  د ن التدریب والرمایة والإستعدایمبادرة المحافظة على میادفى الإستثناءاءت المطلوبة قد تم كتابتھا 
تقریر (البیان الأبیض أشار" .  ظل جاریا التفكیر فیھا لسنة خامسة على التوالى والجاھزیة القتالیة للقوات ، وقد 



شریعات واللوائح والقواعد البیئیة مع الأنشطة تبأنھ لا توجد حالات تداخل معروفة من قبل ال )ومى رسمىكح
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  ) :شبكة الإنترنت( الشبكة الدولیة للمعلومات  مواضیع  ذات صلة متاحة على

  .تقریر خاص : مأوى الحیاة البریة  الوطنیة فى  المنطقة القطبیة الشمالیة  .  1

مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  یقدم ھذا الموقع إستعراض مقنع عن الجدل حول إستغلال 
  .للنفط 

http://arcticcircle.uconn.edu/ANWR/anwrindex.html 

  :النظام الوطنى للمحافظة على الحیاة البریة   .  2

الحیاة البریة الوطنیة ،  المحافظة على  علىللتدریب  آرثر كارھاتمركز من  ھذا النظام یتم تشغیلھ بواسطة ممثلین 
النظام الوطنى یقدم . كلیة الغابات ، مونتانالأبحاث الحیاة البریة ، معھد الحیاة البریة فى جامعة   ألدو لیوبید معھد 

ذات الصلة بالحیاة ) الإنترنت(معلومات ،أخبار،روابط على شبكة المعلومات الدولیة للمحافظة على الحیاة البریة  
  .منطقة  680لمعلومات عن كامل مناطق الحیاة البریة والبالغ عددھا أیضا یشتمل على قاعدة بیانات . البریة 

http://www.wilderness.net /index.cfm?fuse=NWPS&fastfacts 

  :اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ   .  3

المنظمة العالمیة للإرصاد الجوى وبرنامج الأمم  اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ من قبلتم تشكیل 
المترتبة على بفھم المخاطر قتصادیة ذات الصلة والإالمتحدة للبیئة  لتقییم المعلومات العلمیة والفنیة والإجتماعیة 

م 2007یتم نشره فى عام  سوفلاحظ أن ، التقریر التقییمى الرابع  والمقرر .  تغیر المناخالناتج عن أنشطة بشریة
  :الموقعوسیكون متاحا على ھذا 

http://www.ipcc.ch/  

  :تغیر المناخ   .  4

على ھذا الموقع كمصدر رئیسى للأعمال الموضوعیة ومصادر للمعلومات فیما برنامج الأمم المتحدة للبیئة أبقى 
  .یتعلق یتغیر المناخ 

http://www.climatechange.unep.net   

  :الشراكة الدولیة لإقتصادیات الھیدروجین .  5

ھى مؤسسة دولیة تم تأسیسھا لتسریع عملیة التحول الى إقتصاد  الشراكة الدولیة لإقتصادیات الھیدروجین 
  .الھیدروجین  

http://www.iphe.net   

  : المسالمركز الغاز الطبیعى . 6

والقبول للغاز الطبیعى المسال و لیكون  فى تعزیز التعلیم العام  مركز الغاز الطبیعى المسالھداف العامة للأتتمثل ا
الى ترقیة التنظیم الفعال للترخیص وتحدید الموقع   ةبالإضاف، بمثابة غرفة تبادل لمعلومات الغاز الطبیعى المسال 



عملیات مأمونة و  روالبنیات التحتیة لھ ، و للعمل تجاه إستمراإضافة الى بناء وتشغیل  مرافق الغاز الطبیعى المسال 
  .أفضل الممارسات  معأكیدا للمبادئ التوجیھیة للصناعة توآمنة  و

http://Lngfacts.org   -85 -  

  

 

  :مفوضیة تنظیم الطاقة الفیدرالیة .  7

على صناعات الطاقة من أجل المصالح الإقتصادیة والبیئیة للشعب مفوضیة تنظیم الطاقة الفیدرالیة وتشرف  تنظم 
  .توفر أیضا ھذه الصفحة معلومات عن الغاز الطبیعى المسال . الأمریكى 

http://ferc.gov/industeries/gas/indust=act/Lng=what.asp    
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  قضـــایا الطاقھ
لا یستطیع  الإنسان  أن یعیش  ولایمكن أن یوجد المجتمع من غیر إحداث آثار بیئیة ، والسبب بسیط 

مثل  ( لا یستطیع  الإنسان  أن یعیش  ولایمكن أن یوجد المجتمع بدون إستخدام الموارد : جدا 
) . الحیوانت ، النفط ، أشعة الشمس الریاح ،النباتات ، الفضاء ، التربة،الماء،المعدن الخام ،الحطب ، 

مثل الحطب ، النفط ،الفحم ،الماء ،الریاح ، أشعة الشمس ، ( العدید من ھذه الموارد لذلك فإن 
  .لدیھا صلة بالطاقة ) الیورانیوم 

، وماذا یجب القیام ؟من أجل الحصول على تلك الموارد  اذا یجب القیام بھ عن متنتج الآثار البیئیة   
إن القضیة التى . ؟ خلص من المخلفات المتولدة فى عملیة الحصول على وإستخدام  تلك الموارد بھ للت

نشأت  تكمن فى ماذا و كیف ینبغى  لنا الحصول على ھذه الموارد ؟ ،  وماذا وكیف ینبغى لنا 
لك سوف تكون أجدر بالتفضیل لتوھل أن الإجابات البدیلة لتلك الأسئلة التعامل مع المخلفات؟ ، 

  . مسبقا بالفعل أو  التى  لدیھم تلك  الإجابات التى یعتقد الخبراء بأنھا ھى 

فى ھذا الفصل ھى لیست القضایا الوحیدة  التى لھا صلة أو  التى وردت  إن القضایا الخمس      
قوة النقاش أو الجدال الذى  وإظھارأإثبات أو بیان  فى صالح مرتبطة بالطاقة ولكنھا سوف تخدم 

  . ستولده 

 ؟الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة للتنقیب عن النفط   أوىھل ینبغى فتح م 
 تباس حھل ینبغى للولایات المتحدة الأمریكیة أن تفعل الكثیر من أجل محاربة  ظاھرة الإ

 ؟ الحرارى
 إستخدام الوقود الأحفورى ؟ماننا ھل أن للھیدروجین أن یضع نھایة لإد 
  و بناء مرافق إستیراد للغاز الطبیعى ألتشیید  ھل ھنالك حاجة الى رقابة فیدرالیة إضافیة

 المسال ؟
 ھل حان الوقت لإعادة إحیاء الطاقة النوویة ؟ 
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  :القضــیة الثامنة 
  الشمالیة للتنقیب عن  النفط  ؟ة فى المنطقة القطبیة نیالحیاة البریة الوطمأوى ھل ینبغى فتح 

 دع  مناصروا حمایة: للتنقیب أو لا للتنقیب : "، مأخوذ من مقالة دوییت لـى "  : الموالاة "
  . ) م2001خریف (مجلة المستقلة ) فى ذلكوا یقرروالناشطون فى مجال البیئة أن  البیئة 

حول فتح مأوى الحیاة   متضاربةآراء : "، مأخوذ من مقالة جیف بینقامان "  : المعارضة "
لجنة الطاقة والتنقیب بمجلس :البریة  الوطنیة فى  المنطقة القطبیة الشمالیة للتنقیب عن النفط  

  )  .م2005أكتوبر 24(" الشیوخ 

 القضیةموجز 

غیرھا من الفوائد حجتھ بأن الفوائد الأقتصادیة  و، أستاذ الإقتصاد دوییت لـى یبین" :  الموالاة"
 الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیةھى عظیمة جدا مأوىالأخرى للتنقیب عن النفط فى 

ولربما یفعلون ذلك إذا ما وقفوا على التنقیب  ان یوافقوأىحتى أن الناشطون فى مجال حمایة البیئة ینبغ
  . مناصرة ذلك لكى یتسفیدوا مباشرة من ذلك ل

أعضاء الأقلیة فى لجنة الطاقة والتنقیب بمجلس الشیوخ  عندما وافقت إعترض " :  المعارضة"
مشروع قانون یتم بموجبھ الترخیص لتنمیة وتطویر النفط والغاز فى مأوى الحیاة  وثیقة  اللجنة على

ھذه الوثیقة تحتوى على عیوب  بأن كانت حجتھم .  البریة  الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة
لى الحیاة فاظ عیجب الح :یة خطیرة ، وأن الخطأ الأكبر یكمن فى إختیارھا للأولویات قانونیة وبیئ

  .البریة  ولیست إستغلالھا 

فى . فى الولایات المتحدة  بإثنین من وجھات النظر القویة والمعارضھ میلاد الوعى البیئى  تمیز
لى الحیاة البریة الطبیعیة  بالمحافظة ع) 1914- 1938( جون مویرآواخر القرن التاسع عشر ، نادى 
- 1865( قیفورت بینكوت، أصبح لدى  وفى نفس الوقت تقریبا .  التى لم تمسھا الأنشطة  البشریة 

 قیفورت بینكوتة التى یدعو لھا  ظفإن المحاف: نبغى عدم الخلط مع الحمایة یو(بالمحافظة ) 1946
كبر فائدة أ"و ذلكــــنحكان ھدفھ : تسمح بإستخدام الطبیعة  ولكن على نحو طریقة بأن لا یتم تدمیرھا 

 ھعلى أن للطبیعھ قیم اتوافققد أو الآراء النظر اكلتا وجھت" ) . ممكنة من أكبر عدد فى المدى الطویل
بأن للطبیعة قیمھ الإبقاء اصرى یقول دعاة أو من. فى الرأى على شكل تلك القیمھ  ابینما ، قد إختلف: 

ن تترك وحدھا ، لا یتم تطویرھا بالمنازل والطرقات ولا یتم إستغلالھا أفى فى حد ذاتھا ولدیھا حق 
بأن  على البیئة  محافظةكما یقول دعاة أو مناصرى ال. بار النفط آبالمزارع والسدود والمناجم و

  .تقدمھا الى الكائن البشرى  تكمن بصورة رئیسیة فى المنافع التىقیمةطبیعة لل
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یتم إدارة المنتزھات والغابات الوطنیة  ، حیثم 1970 وطنى  الى عام یعود تاریخ أول منتزه   
على إفتراض أن حمایة الحیاة البریة و التسلیة والإستجمام وقطع الأخشاب وحتى " للإستخدام المتعدد"

  1920ت دائرة الغابات بالولایات  المتحدة عام أأنش. یتعایشا سویا  نأیمكنھما التنقیب عن النفط  
لذا ، فقد أدى الضغط من قبل . كل أنواع التنمیة والتطویر فیھا  حظرت حیث " مناطق بدائیة " أول 

الى إعادة التصنیف  ) ىت الأخراصناعة الأخشاب والتعدین من ضمن الصناع(المصالح التجاریة 
قدم قانون الحیاة البریة  م  1994فى عام  .للإستغلال  تحھامناطق  وعملیة فللعدید من تلك ال

حیث " أو الحیاة  البریة  ، فقد تم تعریفھا بأنھا تلك المناطق " القفار" آلیة لتسمیة مناطق   تحادىلإا
أن الإنسان نفسھ ھو زائر فقط ولا  وإعاقتھا من قبل الإنسان ،  یجبلا  التىھا الأرض ومجتمع تلك

ومنذ ذلك الحین أصبح من الواضح  أن المبیدات الحشریة وغیرھا من المواد الكیمائیة  ."یستقرعلیھا 
والتیارات البحریة وتسافر مع الطیور البشریة توجد فى كل مكان على الأرض  تنجرف مع الریاح 

وقد لایكون البشر حاضرین فى تلك . ى واضح المھاجرة حتى الى تلك الأماكن  من دون وجود بشر
ن أالأماكن ولكن آثارھم موجودة ھنالك  وأن المصالح التجاریة ھى تماما مھتمة بالثروة التى یمكن 

ھنالك ضغط مستمر للتوسع فى إستخدام . تستخلصھا  من تلك المناطق كما كانت من أى وقت مضى
  . للإستغلال ) الحیاة البریة(للقفار الغابات الوطینة والمنتزھات و لإفتتاح مناطق

مأوى الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  مثال جید لذلك ، وھو لیست بمنطقة یقدم      
وتم توسیعھ وتمت  1960محمیة للحیاة البریة فى عام لأنھ  كان قد تم تسمیتھ )  یاة بریةح"(قفار"

ن یكون سھل ساحلى تم تقییمھ لقیمتھ المحتملة من ناحیة  أشریطة   1980إعادت تسمیتھ فى عام 
م أوصت لجنة وزارة الداخلیة بـأن یتم فتح ذلك السھل الساحلى 1987فى عام .إنتاج النفط والغاز 

رس على القیام بذلك ولكن إعترض غم وافق الكن1995للإستكشاف عن النفط والغاز ، وفى عام 
ربة إنقطاع جعاشت  كالیفورنیا  ت أن م وبعد2002فى عام .  على ھذ التشریع بل كلنتونالرئیس 

ن فتح مأوى الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة أب جورج بوش التیار الكھربائى أعلن الرئیس
حشد ما أن یالطاقة الوطنیة لكنھ لم یستطع المرتبطب لأمنلالشمالیة  لإستكشاف النفط أمر ضرورى 

س الشیوخ لفى مجالمحاولةفشلت  م2003فى عام . رس لتحقیق ذلك  غالكنیكفى من الأصوات فى 
الأمریكى لربط الحاجة الى نفط  مأوى الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  بالحرب فى 

مرة أخرى فتح مأوى الحیاة البریة جورج بوشإقترحت  حكومة  الرئیس  2004فى عام و. العراق 
وافق مجلس النواب   م2005منطقة القطبیة الشمالیة   للتنقیب عن النفط ، وفى عام الوطینة فى ال

مأوى الحیاة ى القانون یصادق على التنقیب عن النفط  ف افى ھذ مادةعلى مشروع قانون للدفاع مع  
فورا ، ولكن  مادةال هالبریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة ، ولكن قام مجلس الشیوخ بإعاقة ھذ

دعوتھ للموافقھ على   م2006فى عام جورج بوش مع إرتفاع أسعار الجازولین  جدد الرئیس 
  . إستغلال مأوى الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة للتنقیب عن النفط



بصورة  والمحافظة على البیىة موجودین، ولكن قد تمركز الجدل لا زال  مناصرى ودعاة الحمایة   
  .  على الحجج الإقتصادیة ) الحیاة البریة(عامة حول حمایة  مناطق القفار
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ن المنافع الإقتصادیة وغیرھا لنفط  مأوى الحیاة أحجتھ فى المختارات التالیة  ب، دوییت لـى یبین  
لعملیات التنقیب  البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة الشمالیة كبیره جدا بحیث ینبغى أن یتم السماح 

على مشروع  م2005وعندما  وافقت لجنة الطاقة  فى مجلس الشیوخ فى أكتوبر من العام . ھنالك 
تطویر صناعة النفط والغاز فى مأوى الحیاة البریة الوطینة فى المنطقة القطبیة  ة وقانون یجیز تنمی

انون  الذى أجیز یحتوى على أخطأ م حجتھم بأن مشروع القیقام أعضاء الأقلیة باللجنة بتقد الشمالیة
: تیار الأولویات  مثل خوعیوب قانونیة وبیئیة جسیمة ، ولكن العیب الكبیر فیھ یكمن فى عملیة إ

  .وعدم إستغلال مواردھا لمصادر للطاقة  ایجب الحفاظ علیھ) بریة لا اةالحی(القفار 

  )لا ننقب أمننقب (ھل یتم التنقیب عن النفط  أم لا ؟

الى أن یصبح  التنقیب عن النفط فى مأوى الحیاة البریة  إرتفاع أسعار الجازولین  وزیت التدفئة أدى  
إن مأوى الحیاة البریة الوطینة فى . قضیة ھامة   بألسـكاة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  نیالوط

ة نیلبریة الوطالمنطقة القطبیة الشمالیة  ھو الأكبر مساحة  من بین المآوى الستة عشر للحیاة ا
ملیون فدان ، وأیضا یحتوى على إحتیاطى ضخم من  19,6حتوى على یحیث   ألسكا الموجودة  فى 

  . ھل یسمح لشركات النفط أن تقوم بالتنقیب عن ذلك البترول ؟ :  السؤال ھو ، البترول 

فى التقلیل  من إعتماد  ألسكا سوف یساعد نفط منطقة فى إن قضیة التنقیب ھى واضحة ومباشرة ، 
تحت رھن الإنقطاع أو الإختلال الذى تسببھ  ىالولایات المتحدة على مصادر النفط الخارجیة والذى ھ

لنقل النفط من قرب خلیج  یةأیضا ، معظم البنیة التحتیة الضرور.السیاسة المتقلبة فى الشرق الأوسط 
علاوة على ذلك . بالفعل موجودة فى المكان  الولایات المتحدة  ھى ىالى السوق الرئیسى ف  برودھو

تم یكیف فقد تم بالفعل تعلم  ومعرفة الكثیر عن    برودھو، بسبب الخبرة التى تم إكتسابھا فى خلیج 
  .التخفیف عن المخاطر لإستعادة النفط فى بیئة  القطب الشمالى 

فى مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى  ن ینكر المخاطر البیئیة للتنقیب عن النفطألا یستطیع أحد          
المنطقة القطبیة الشمالیة  ، بغض النظر عن  كیف یكون مدى إھتمام شركات النفط ، فإن الحوادث 

تتعتبر المجموعات البیئیة المناصرة . ن تحدث على الأقل بشكل مؤقت أالتى تدمر البیئة  یمكن 
الحیاة (على الإطلاق ، إذ بینوا حجتھم بأن قیمة  القفارةلوبمقلحمایة البیئة بأن تلك المخاطر غیر 

عملیات التنقیب فى مأوى الحیاة البریة سوف یتم إفساده  من قبل والذى وجمال الطبیعة ) البریة 
أو  الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة   یفوق بكثیر قیمة ذلك النفط الذى سوف یتم إستعادتھ

ن فتح مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى أالوطنیة بأودوبون وصفت جمعیة  و مثالا لذلك ،.  إستخراجھ



" والذى من شأنھ أن یدمر سلامة "  المنطقة القطبیة الشمالیة   للتنقیب عن النفط بإعتباره تھدید 
  ) .  ww.audubon.org/campaign/refugew:   راجع التقریر المتاح على  الرابط (المأوى 
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مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى المنطقة القطبیة ، التنقیب عن النفط فى لذلك ، أیھما أكثر قیمة   
ھل أن المنافع . الشمالیة  ، أم حمایة  القفار ومآوى الحیاة البریة و التى لم یمسھا أحد  من قبل ؟ 

تجة من النفط الإضافى ھى فى الحقیقة  أقل من تكالیف تحمل المخاطر البیئیة  من إستعادة االن
بالتأكید إن الإجابة على ھذه السؤال بثقة كبیرة  صعب جدا . ذلك النفط ؟أو إستخراج  وإسترداد 

رنة ن نقوم بكل بساطة بمقاأكیف لنا .  فرضیةبسبب أن الإجابة تعتمد على  قیم غیر موضوعیة أو 
منطقة حیاة بریة " سلامة "مزید من البترول مع قیمھ روحیھ للمحافظة على  مقیمھ مناسبة بإستخدا

ا جراؤھإبالرغم من أن مثل ھذه المقارنات صعبة جدا ،یجب علینا أن ندرك بأنھ یمكن . نائیھ وبكر؟ 
  . وفى الواقع نحن  نقوم  بعملھا  فى  كل الأوقات ، 

بالنسبة للكثیرین والتى  والتى تضحى بالقیم البیئیةنحن نقوم بصنع القرارات بشكل  دائم          
لیست ھنالك شئ خطأ فى أن . تعتبر قیم دنیویة ، مثل الراحة و رغادة الحیاة و الرفاھیة  المادیة 

التى نحققھا من  نقوم بعمل مثل تلك التضحیات وذلك بسبب أنھ الى مرحلة ما أن المنافع الإضافیة
من الناحیة . البیئیة  تستحق أكثر من التضحیة اللازمة " السلامة"قلیل من بأكثر ھى التضحیة 

ن أو الضروریھ من أجل أن نتحصل على المعلومات اللازمة  أالمثالیة ، علینا بطریقھ أو بأخرى 
وجھات النظر ع تلك المرحلة وبعد ذلك نقوم بحث  وتحفیز الناس  من ذوى نحدد أین  تق

  .ك المعلومات لل مناسب لتكوالتفضیلات المختلفة  للإستجابة بش
  

إن تحقیق ھذه المثالیة ھو لیست شىء كالمدینة الفاضلة  كما قد یبدو ، فى الحقیقیة إن مثل            
لذلك الموقف  كما فى قضیة مأوى  تشبھ الى حد بعید تم الوصول إلیھ فى مواقف قد الإنجاز  كذل

قش فى ھذ المقال  بعض القضایا والتى فیھا ون .الحیاة البریة الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  
قد تم تحدیدیھا بمسئولیة وتم  و جل إنتاج البترولأمن ) الحیاة البریة(التضحیات المناسبة لحمایة القفار

نھ علینا أن نترك جمعیة أأخلص الى  وإستنادا على ذلك النقاش ، .تام  و إنسجام أتنفیذھا بتناغم  
الوطنیة لتقرر ماذا إذا كان سیسمح للتنقیب عن النفط مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى أودوبون 

ھذه الخلاصة قد تبدو بأنھا توصى الى إصدار قرار تحصیل حاصل  . المنطقة القطبیة الشمالیة  
ن الجمعیة  قد سبق أن قالت بأن التنقیب عن النفط فى مأوى الحیاة البریة حول ھذه القضیة وذلك لأ

تتحدث بصوت  لأعمال ولكن دائما ا. مر غیر مقبول أالوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة  ھو 
عمال التى  تقوم لأفعال أو الأأننى دائما أرغب فى قبول ا روف معینةظظلى،  وفلكلمات أعلى من ا

كخیر شاھد ودلیل بأنھم كیف  بالفعل  أودوبونبھا المحموعات البیئیة لحمایة البیئة مثل جمعیة 
ننقب أم لا ننقب  عن النفط فى مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى " یفضلون للإجابة على السؤال 

  " .المنطقة القطبیة الشمالیة ؟ 
  

 --------------------------------- ---------------  
  



 2001خریف ( مجلة  متخصصة فى الإقتصاد السیاسى" : مجلة المستقلة" ھذه المقالة قد تم إعادة طباعتھا بعد الحصول على إذن من الناشر  من 
 independent.org:   ، المستقلة 2013حقوق الطبع ) . 226الى صفحة  217،  من صفحة  2، رقم   ، العدد السادس

.info@indepenent.orgwww  
  
  

 -64-  

  
  : شخصالوجھة نظر رأى أو الملكیة الخاصة دائما تغیر 

. ؟الموارد المتعددة الإستخدامات  ما ھو الفرق الذى تحدثھ الملكیة الخاصىة عندما یتعلق الأمر بإدارة
عندما یصنعون  الناس  القرارت  عن إستخدام الممتلكات  التى یحوزونھا ، فإنھم یأخذون فى 

و یدعون الى صنع القرارات  أا یناصرون  علون عندمفكثر مما یأإعتبارھم  مزید من البدائل المتعددة 
ذا أن البیانات ھذا المبدأ المباشر یوضح لما. حول إستخدام الممتلكات  المملوكة  من قبل الآخرین 

والتصریحات للمجموعات البیئة المناصرة والمدافعة عن البیئة والمتعلقة بمسألة التنقیب عن النفط فى 
وفى المناطق الأخرى المملوكة للقطاع (مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة 

  . ھى شئ مختلف جدا متلكونھا وأفعالھم أو أعمالھم فى مناطق الحیاة البریة التى ی) العام
فدان   26,000بمساحة  للحیاة البریة رینىمحمیة  أودوبون مثالا لذلك ، تملك جمعیة          

والغزلان والبط  ىسرطان البحرللإسماك والجمبرى والتوفر مأوى   الویزانكمنطقة محمیة فى   
، وأیضا تعتبر ھذه المحمیة محطة ) عن الطعام  ابحثالتى  تخوض فى الماء الطیور(وطیور الماء 

بكل . من طیور أوز الجلید المھاجرة فى كل عام  100,000توقف وإستراحة وإستطعام لأكثر من 
جمیلة وجذابة  وتوفر على نحو صحیح نوع من ) حیاة بریة (المقاییس ، إنھا منطقة  برارى 
ولكن ، . للمحافظة علیھا وحمایتھا  أودوبون ة  تسعى جمعی حیث المساكن الطبیعیة للحیاة  البریة 

كمحمیة  رینى كما ھو موجود فى أماكن أخرى عالمنا المتصف بالندرة ، حیث أن إستخدام  محمیة 
  .  لھذه المنطقة أخرى طبیعیة للحیاة البریة  تعتبر أنھا تنافس مع إستخدامات ذات قیمة 

  
ریة  تعتبر مثالیھ للحیاة البریة ، تحتوى أیضا المحمیة للحیاة البرینى بالإضافة الى أن  محمیة    

حطیاطیات  تجاریة قیمھ من الغاز الطبیعى والنفط ، والتى جذبت إنتباه شركات الطاقة  وذلك إعلى 
ى یقدمھا الوقود تو المصالح الأن الفوائد  بأظل  من الواضح .  م1940تم إكتشافھا فى  عام  اعندم

لدى معظم الناس أسبقیات بدون شك ،  . أودوبون قصوى من قبل جمعیة تعطى أولویة الأحفورى  لا
على فى الحفاظ على إنخفاض تكلفة الطاقة أكثر مما یفعلون  مختلفة ،إنھم یضعون قیمة  أعلى 

 .مستنقعات توالد البعوض  مثل حمایةقلیل بفائدة مراقبة الطیور وحمایة ما یعتبره الكثیرون أكثر 
لیست لدیھم سببا بأن یولون إعتبار لمثل  ھذه  أودوبون بأن أعضاء جمعیة  یمكن لأحد أن یفترض 

  رینى وبسبب أن  الجمعیة تملك محمیة . بإستخدام أراضیھم  نالقیم المناھضة للبیئة  عندما یقررو
على وجھ ،  أیضا. ن تتجاھل  المصالح المتناقضة  لھا وترفض السماح بالتنقیب عن النفط أیمكن 

 تكون تلبیة مصالح أولئك الذینلالتحدید وبسبب أن الجمعیة تمتلك الأرض فقد  تكون على إستعداد 
مختلفة عن ذلك وقد تسمح بإنشاء سبع  وثلاثون بئر لضخ النفط  والغاز من لترتیب الأمور  أسبقیاتھم
  .ملیون دولار 25وفى المقابل تكون قد إستلمت عوائد بما یعادل أكثر من   رینى محمیة 

قد تصرفت بنوع من الریاء عن طریق وضع  أودوبون جمعیة أن لا یمكن لأحد أن یخلص الى 
وفى . تنادى بھا  لحمایة القفار والحیاة البریة  وتعلن أ إعتبارات مالیة كاملة فوق إھتماماتھا التى



طار السوق إل فى صالتواللتعاون وجزء من شبكة واسعة  أودوبون سیاق أوسع ، تعتبر جمعیة 
  من أجل تعزیز أھدافھا عن طریق مساعدة الآخرین لتعزیز  ح لھا للقیام بعمل أفضل یقة تتیبطر
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ینقل المستھلكین  القیمھ التى یتلقونھا من النفط والغاز الى شركات البترول عبر .أھدافھم أیضا 
 ملاك تلكالأسعار التى یدفعوھا برغبتھم  لتلك المنتجات ، ویتم نقل ھذا الإتصال أو التواصل  الى 

نقیب عن تى المنتجة للنفط عبر الأسعار التى تدفعھا الشركات برغبتھا  من أجل القیام بالضاالأر
إن .المال حقا یتحدث عندما یأخذ شكل أسعار السوق  أنفى الواقع . النفط على تلك الأراضى  

 ایمكن أن ینظر إلیھرینى تدفع للحصول على حقوق التنقیب عن النفط فى محمیة التى  الأموال 
اھو المقدار الذى مأودوبون لجمعیة للملایین من الناس  لكى یقولون فعالیة الطریقة الأكثر  ابإعتبارھ

  .ممتلكاتھا لھم    توفره أنیقیمون بھ النفط والغاز الذى یمكن 
بالتنقیب عن  حسعار من قبل المستھلكین وعن طریق السماعن الأبالإستجابة الى التواصل            

 و ،بالتضحیة بقیمھا البیئیة بتلھف وضیع من أجل الربح  أودوبون جمعیة النفط ، نجد بأنھ لم تقم 
وتعزیز تلك القیم بطریقة تساعد السماح  للتنقیب  قد ساھم ذلك فى إعادة تأكید فإن بدلا من ذلك ، 

 لقد أوجد وبسبب الملكیة الخاصة . خرین ، حیث للكثیر منھم قیم مختلفة  تحقق أغراضھم الخاصة لآا
لشراء محمیات   أودوبونفرصة لجمعیة  رینى ط والغاز فى محمیة فخرین للنلآالتقییم من قبل ا

لذلك یكون لدى . إضافیة  للمحافظة علیھا وحمایتھا  كمواطن طبیعیة للحیاة البریة حسب تقیمھا لذلك 
. للنظر الى  الفوائد والمنافع كذلك أیضا التكالیف المتكبدة للتنقیب على ملكیتھا الجمعیة  دافعا قویا 

بالتأكید ، ھناك مخاطر بیئیة حاضرة ھنا ، وتضع فى حسبانھا الجمعیة تلك المخاطر ، ولكن إذا و
توازن بین تكالیف تلك المخاطر مقابل الفوائد  والمنافع  بعمل  بصورة مسئولة الجمعیة أیضا  تقوم 

المنافع   ودوبون أجمعیة  لذلك على نحو واضح ، تقیم  . تج من التنقیب عن النفط اقیاسا  بالدخل الن
  . وفقا لذلك التقییم  أو تعمل  العائدة من التنقیب بأنھا تزید عن التكالیف ، علیھ فإنھا تتصرف ائدوالفو

  
  :ارات السباق التقلیدیةیصانعى سوالطیور  ةمشاھدھواة التعاون بین 

قة مفیدة یبطر إن منافغ الملكیة الخاصة لیست فقط تسمح للناس من ذوى المصالح المختلفة للتفاعل
یرى مثالا لذلك ، . تخلق تناغم بین أولئك الذین  ستكون  مصالحھم متنافرة   اللطرفین ، ولكن أیض

كل أو معظم أعضاء جمعیة جمعیة  أودوبون   بأن سیارات الدفع الرباعى الریاضیة الكبیرة  
إمدادات النفط والتى  تجد تشجیع  لإستخدامھا بسبب   المنافع والسیارات التى تعمل بالطاقة العالیة 

جنب الى جنب مع  یجئھذا المفھوم . الوفیرة حیث یعتبر إستخدام  تلك العربات ضار بالبیئة 
ارضت بشدة عفى توضیح  لماذا   ساعدیسوف  والذى المخاطر البیئیة المرتبطة بإستخراج  النفط ،

جمعیة أودوبون  التنقیب عن النفط  فى  مأوى الحیاة البریة الوطنیة فى المنطقة القطبیة الشمالیة ، 
بالرغم أن . إضافة الى الجروف القاریة فى المحیط الأطلنطى  والمحیط الھادى وخلیج المكسیك 

شركات النفط قد قطع وعد بأخذ إحتیاطات غیرعادیة  من أجل منع التسربات النفطیة أثناء عملیات 
التنقیب فى تلك المناطق ، نجد أن جمعیة أودوبون  تصرعلى موقفھا بأنھ لا یجب أن یكون ھنالك 

تنقیب فى البحرالبتھ . یمكن لأحد أن یتوقع بأن یجد أعضاء جمعیة أودوبون  بأنھم غیر متعاطفون  



سائقى رات   واوعربات سباق الرابطة الوطنیة لسباق السیسباق السیارات  التقلیدیة  تماما مع ھواة 
، وبالسماح بالتنقیب عن النفط والغاز فى  نایوكما رأ كومع ذل.  الشیفرولیت فى الضواحىسیارات 

 محمیة رینى ، فنجد أن الجمعیة قدقامت بمراعاة مصالح أولئك الذین  یتصفون بنمط الحیاةالتي 
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بسلامة محمیتھا الطبیعیة للحیاة البریة ذات القیمھ  الثمینة  من  ة تستھلك الكثیر منالغاز  والمخاطر
بأنھ  لفظیایوصف ن یمكن أوالذى  تصفون بإستھلاكھم للطاقة یأجل أن توفر الجازولین لأولئك الذین 

. ط مفر  

           لیست فقط  الحوافز التى تقدمھا الملكیات الخاصة وأسعار السوق تحفز جمعیة أودوبون 
 "الرابطة الوطنیة لسباق السیارات" السیارات  الذى یطلق علیھ  سباق جمھور نحو التعاون مع 

من أجل  أن  أو عشاق سباقات السیارات  من ھواة یصنفون أنھم الذین ولكن أیضا تحفز أولئك 
یتعاونوا مع جمعیة أودوبون  . تخیل ردود الأفعال التى سوف تتحصل علیھا إذا ما ذھبت الى  حلبة 

 ن تقنع المتفرجین للتخلى عن مشاھدة السباق  والتوجھ بدلا من ذلك  الىأ وحاولتالسیارات  سباق
التى سوف ترمى ه البیرلزجاجات  ھزالطیور  ، علیك أن تكون جا مشاھدة والتفرج على الھوایة  

یساھھم یاضتھم المفضلة ، سوف تذاكر لمشاھدة رللشرائھم  وبعد .علیك فى طریقك الى ھنالك 
جمھور ریاضة سباق السیارات فى  شراء الجازولین  حیث یتیح ذلك لجمعیة أودوبونللحصول على 

قد  .المزید من المساكن  الطبیعبة للحیاة البریة  ویعزز من  ھوایةمشاھدة الطیور فى تلك المحمیات  
یشعر  العدید من من أعضاء جمعیة أودوبون  بالإحتقار لجمھور سباق السیارات ، وفى نفس الوقت 

قد یضحك الكثیر من جمھور  سباق السیارات على جمھور مشاھدى أو ھواة التفرج على الطیور ،  
مصالح  الطرف ترقیة وتعزیز عملون على ولكن بسبب الملكیة الخاصة وأسعار السوق  مع ذلك ی

.الآخر   

   لم تكن  جمعیةأودوبون  ھى المجموعة البیئیة الوحیدة التى  بسبب حوافز ملكیتھا الخاصة تقوم 
إن مبدأ . من ذوى المصالح المختلفة  ھدافھا البیئیة عن طریق خدمة مصالح أولئك الذینأبتعزیز 

الحمایة والمحافظة على الطبیعة یقبل بمساھمات الأرض والمال من  أجل غرض المحافظة على 
المناطق الطبیعیة  الخاصة بمواطن الحیاة البریة  والحفاظ على البیئة   . تمتلك جمعیة  أودوبون  
حالیا آلاف من الأفدنة ولدیھا سمعة تستحقھا بجدارة فى مجال  منع أى تنمیة فى المناطق الحساسة 

نھا تمتلك الأرض فلدیھا دافع قوى جدا لإستخدام  تلك الأرض بحكمة  أوأن الجمعیة بسبب . بیئیا 
.قیمة تنمیة الأرضلكاھدافھا ،وھو ما یعنى  فى بعض الأحیان إدرأجل تحقیق من أ  

        مثالا لذلك ، بعد فترة وجیزة من إستلام منظمة  ویسكونسن   المحلیة  ملكیة أربعون فدان 
من الأرض على شاطى البحر علىكوریكس   فى جزر  فیرجینا   ، فقد تم منحھا قطعة من الأرض 

أكبر من ذلك بكثیر فى ویسكونسن   الشمالیة فى مقابل تلك الأرضى الشاطئیة .  نفذت منظمة  
ویسكونسن  المحلیة ھذا التبادل التجارى من خلالبعض العھود والمواثیق الخاصة بتنمیة وتطویر 



الأراضى الشاطئیة وذلك بسبب أن إمتلاك منظمة  ویسكونسن   للأرض سوف یتیح لھا أن تحمى 
التى تحتوى على النباتات المھددة بالإنقراض والتى و المستجمعات المائیة أبصورة كاملة المساقط 

.تعتبر ذات قیمھ بیئیة كبیرة  أكثر مما كان یضحى بھ لإتاحة الفرصة لتطویر الشاطئ   
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    الشكر لتلك الھبة التى قدمتھا شركة نفط موبیل ، حیث یتملك  مجلس حمایة الطبیعة فى مدینة 
تكساس محمیة  البرارى فى خلیج  جالفستون، وھى  حوالى  2,263 فدان  والتى تعتبر مأوى 

طبیعى  ومسكن لدجاج البرارى من نوع الأتواتر والتى تعتبر من الفصائل المھددة بالإنقراض 
دخل مجلس حمایة . ینات عستبصورة كبیرة ، لقد إنخفض مجتمعھا الى أقل من عشرة بحلول أوائل ال

الطبیعة فى تكساس فى إتفاق مع شركة  ھوستن واسبكت   للموارد  فى خلیح  جالفستون، وھى 
شركة ذات مسئولیة محدودة فى دینفر من أجل القیام بالتنقیب  عن النفط والغاز الطبیعى  فى 

ن ھنالك بعض المخاطر التى سوف تكون حاضرة فى عملیات التنقیب عن أومن الواضح . المحمیة 
 قامأصلا ، حیث النفط فى تلك المواطن الطبیعیة للفصائل والأنواع المھددة بالإنقراض والضعیفة  

قد وضع فى الإعتبار  ھ أیضاالمتوقعة فى الحسبان ، ولكنبوضع تلك المخاطر مجلس حمایة الطبیعة 
تلك المكاسب الكافیة من أجل تبریر تحمل  تلك المخاطر . حسب رؤیة السید/راى جونسون،  مدیر 

برنامج المقاطعة الشرقیة لمجلس  تكساس  للمحافظة على البیئة  " نحن نعتقد بأن ھذا یمكن أن یوفر 
و مواطن طبیعیة إضافیة  لدجاج أجل الحصول على مساكن أمع الأموال من جمة لخفرصة ض

البرارى من نوع الأتواتر  والذى یعتبر واحد من أنواع الطیور الأكثر عرضة للتھدید بالإنقراض فى 
ویكون من الواضح أن الإھتمام الأكبر سوف یكون حول حمایة  الأنواع . " أمریكا الشمالیة 

كن  فى ذات الوقت یصبح الطلب على الغاز والنفط ھى المساعد والفصائل المھددة بالإتقراض ، ول
على تحقیق ذلك الھدف . ویسرع السید/راى جونسون ھنا  فى أن یشیر الى ذلك قائلا "  لقد إتخذنا 

جل تقلیل الأثر البیئى السالب الناتج من عملیات التنقیب عن أكافة التدابیر والتحوطات اللازمة من 
" .لھا  المستمرة ة سلامالیضا السعى نحو تأمین  الصحة  وأو النفط على دجاج البرارى   

 عودة  الى  مأوى الحیاة البریة فى  المنطقة القطبیة الشمالیة :

نظر متوازنة وملائمة نحو الدافع لإتخاذ وجھة تلاشى یسوف من دون ملكیة خاصة           
تعارض بشكل قاطع كل لذا ، فإنھ لیس من المستغرب بأن . المنافسة تجاه القیم لإستخدام الأراضى 

من جمعیة أودوبون  والمجموعات البیئیة الأخرى التنقیب عن النفط  فى مأوى الحیاة البریة فى 
وكا للقطاع العام ، فیصبح  یاة البریة فى القطبیة الشمالیة  مملالح مأوى وبسبب أن . القطبیة الشمالیة 

ف لن سو .خذ فى الإعتبار فوائد  التنقیب عن النفط  أن تألیست ھنالك دافعا للمجموعات البیئیة  
تجنى جمعیة  أودوبون  أى فوائد إذا ما سمح بالتنقیب كما ھو الحال لھا فى محمیة  رینى  ، حیث 

الحیاة البریة فى القطبیة  مأوىأنھا  سوف لن تخسر أى شئ إذا  ما تم منع التنقیب عن النفط فى 
 الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة ، مأوىفى ما یتعلق بأمر معارضة التنقیب عن النفط فى . الشمالیة 



 سوف تكون أكبر من تلك التى على الرغم  من حقیقیة أن  الإحتیاطات التى من شأنھا أن تتخذ ھنالك
ھى مطلوبة من أن تتخذھا الشركات العاملة فى محمیة  رینى  ، ستكون  جمعیة  أودوبونغیر 

.خاضعة للمساءلة تماما للقیمة المفقودة  للنفط القابل للإستخراج    
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ھل " نصار الدفاع عن البیئة بأن یقررواأبـأن نترك حماة و"بالتأكید  وعلى  نحو جلى  إن توصیتى   
أمر لا معنى لھ لو   الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیةمأوى عندما یمكن السماح بإستخراج النفط فى  

على كل حال  ) .الفوائد الضائعة(أصبح أنھم غیر مساءلین عن أى تكالیف لمنع التنقیب عن النفط 
على الفور مزایا التنقیب  عن  ندفاع عن البیئة سوف یدركونصار الأإننى واثقا جدا من أن  حماة و

الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  إذا ما كانوا مسئولین عن كل من  تكالیف  وفوائد مأوى النفط فى 
، تخیل بأن ھنالك تجمع أو تحالف  من الحوافز  لتجربة فكریة عن كیف تعمو ك. التنقیب سویا 

سلطة الإعتراض أو حق النقض على التنقیب عن النفط وأیضا فى  ام منحھالمنظمات البیئیة  قد ت
من إجمالى ما ترغب شركات الطاقة فى دفعھ %) 10قل ، ( نفس الوقت  قد منح حصھ أو نصیب 

ف تجنى  تلك الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة ، سومأوى لمنحھا الحق  فى إستخراج النفط فى
للشركات التى ترغب فى لال إعطاء  أذوناتھا خمن الدولارات من  المنظمات عشرات الملایین 

وفجأة ستكون الفرصة  لإدراك الأھداف البیئیة الھامة من خلال النظر بشكل إیجابى للفوائد . لتنقیب ا
قد یستنتج بسھولة  حماة . محط الأنظار التى یجنیھا الآخرون من إستھلاك المزید من الطاقة 

  كنز" الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  ھى مأوى أن بالرغم من  أنھ  البیئةالدفاع عن  ىومناصر
ولكن ھنالك كنوز بیئیة أخرى فى الجزء الآخر من الدولة أو العالم  بل ھى أكثر قیمة ،  " ىبیئ

قیمة  نفط محمیة أو ملجأ الحیاة البریة فى القطبیة من و حصة أء علاوة على ذلك ، مع مجرد جز
طر فى المواطن الطبیعیة الأخرى  أكثر المخا أو تقلیل  قد تبذل الجھود من أجل تخفیضف، یةالشمال

المرتبطة بإسترداد  من التعویض  عن المخاطر التى تتعرض لھا  الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة 
.تلك القیمة   

" إستثناء" بعض من الناس الذین یساورھم القلق الشدید لحمایة البیئة بأن التركیز حول ینظر         
أى تطویر ھو لشئ مغلوط  حتى من دون مطالبة  الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  من مأوى 

مكتسبة على الثروة النفطیة التى  یحتوى علیھا . مثال على ذلك ، كما یرى السید /كرایق 
میدیرد،وھو كاتب خارجى لصیحفة المرسى الخبریة  الیومیة   والذى یصف نفسھ بأنھ " مرھوب 

:" اة البریة یومحب للحالتطویر  التنمیة و  

الغابات المطریة المذھلة والمنتجة فى جنوب  مسألة القطع الواضح للأ شجار ونقلھا من  یكافحون  من أجل  جعل نأولائك الناس الذی(
شرق ألســكا سھلة الفھم  لمتسوق  فى سییتل أو مزارع فى نبراسكــا، سوف یقف  أولائك الناس  ضدغور أو حفر بضعة 

تحسن أكثر من ذلك بقلیل من الحیرة حتى  یؤدى الى  نأعلى كل ،  یمكن ھذا  . و الغفار المتجمدةأ ثقوب على سطح تلك الأراضى
ھنالك حقیقة یجب أن تعرف ، یمكننى أن . تجاه  زیادة الرھبة من عمل ذلك بالإضافة الى تنامى عدد عشاق الحیاة ة البریة مثلى 

لأى فدان ق مماثلةلحقوالحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  مأوى من الأراضى فى  فدان  100أفاضل بین حقوق المحافظة على  أى 



واحد من الأرض  فى الأراضى الرطبة  فى كالفورنیا ... على ما یبدو سوف تحظى ھذه المسألة بإھتمام بیئى كبیر  بأن  یجد بط  

وأوز ألســكا مكانا لیقضى فترة البیات الشتوى فى  منطقة كالفورنیا المكتظة  والمتزایدة التطویرمن تلك التى یجد بط وأوز 

منطقة كالفورنیا  مكانا لتتوالد فیھ كل صیف فى منطقة  ألســكا الغیر المزدحمة  و الغیرة مطورة .......     ( كرایق میدیرد  ،  
1996(  
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عكس بشكل الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  سوف یمأوى فى حتى لو أن حصة قلیلة من النفط    
كبیر جدا مسألة  تلك المفاضلة التى یرغب السید/كرایق میدیرد   فى عملھا  وذلك لأنھا سوف تتیح 

 راضىالأفدان من  100لحمایة البیئة على أن تعطى  بسھولة ما یعادل  ةللمجموعات المناصر
الرطبة فى كالفورنیافى مقابل ما یمكن أن یتلقونھ لأى فدان واحد من الأرض فى مأوى الحیاة البریة 

. ھ السماح بإجراء عملیات التنقیب عن  النفط  علیالقطبیة الشمالیة  تم المنطقة  فى   

          إننا لسنا فى حاجة الى أن نتفق مع وصف السید /كرایق میدیرد لمأوى  الحیاة البریة فى 
أن مناصرى  مما یقودنا الى أن نشك فى" أراضى بور متجمدة" القطبیة الشمالیة  بأنھا المنطقة 

من شأنھا أن تضع مسألة وصف الأثر المیزة الجمالیة والمتعة البیئیة والتى  وحماة البیئة  یغالون فى
فى الأخذ فى الإعتبار تلك  الحوافز التى تقدم من قبل الملكیة . التنقیب فى دائر الكثیر من المخاطر 

ییم قالخاصة ، سوف تقوم المجموعات الداعیة الى مناصرة وحمایة البیئة بصورة سریعة إعادة ت
 مخطابھ لھجة  لیف المتكبدة  للتنقیب عن النفط فى مآوى الحیاة البریة وسوف یخففون من حدةاالتك

إن ذلك الخطاب المتسم بالغلو أو . تلك المناطق " یدمر سلامة " بأن التنقیب عن النفط  یمكن أن 
یمكن  ھب أنأمر  متوقع عندما یتم إجراء التنقیب عن النفط على الأراضى العامة وذلك بسبالإطنابیة 

أنھ .  یتم البدء فى تنفیذ عملیة  ذلك التنقیب  االى المصرف عندمأن یذھب مناصرى وحماة البیئة 
ت التقنیب عن النفط على الأراضى العامة المن السھولة فى الحصول على مساھمات عن رسم  قرار

لدینا من  بیئة  ثمینة  كحملات  صالحة أو صادقة ضد تلك الھیئات الشریرة  التى تسعى لتدمیر ما
من أجل ربح فى المدى القصیر بدلا من العمل تجاه تخفیض أو التقلیل من لا تقدر بثمن تلك التى أو

وحماة  ىإن مناصر. تكالیف التنقیب عن النفط من أجل التعبیر عن مراعاة أفضل لمصالح الآخرین 
تى لھم فیھا مصالح ملكیة ، ولكن الجدال البیئة لقلقون بشأن حمایة الحیاة البریة  ومناطق القفار ال

ھو أكثر مردود  حول أى تھدید آخر ناتج من التنقیب عن النفط أو مسألة التنمیة فى تلك المناطق 
المناطق البریة  الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة وفىمأوى وأقل قسوة  مما كانت علیھ فى حالة 

. الأخرى المملوكة للقطاع العام    

دلیل قاطع بأن مخاطر التنقیب عن النفط بالنسبة للبئیة فى القطب الشمالى المتجمد ھى أقل  ھنالك
بكثیر مما یدعى شیوعا . إن التجارب المكتسبة فى خلیج برودھو  ھى سویا أظھرت وزادت من 

 سھولعلى" خفیفة بصمة قدم "نفس الأثناء تركت  ىمقدرات شركات النفط فى  إستخراج النفط  وف
إن عملیات إستخراج النفط  قد إختارت . الجرادء  والحیاة البریة فى القطب الشمالى المتجمد  ةالتندر

أو الطبقة وفرت عبرھا قواعد أدت الى حمایة التربة المتجمدة  ثابتة باءمواقع الآن على منصات حص



الأرضیة  لإحتواء  و التجاویفأالحفر  م دة فى المناطق القطبیة المتجمدة بدلا من إستخدامالمتج
الطین المتبقى  والمخلفات الأخرى الناتجة من عملیات التنقیب ، ھنالك  تقنیات متوفرة  الآن لضخ  

بالطریقة التى تساعد فى المحافظة  البئر بطن أخرى الى داخلو النفایات  مرة أأو إعادة المخلفات 
. ة الجرداءدرالتنسھول على ضغط البئر والتقلیل من مخاطر الإنسكابات فى   
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قد ألغت الحاجة الى الوصول الى طرق إن التحسینات فى بناء الطرق فى  القطب  الشمالى المتجمد  
الحصباء  التى تستخدم فى تطویر حقول النفط فى خلیجبرودھو . الآن تبنى الطرق من میاه المحیط 

ة الجرداء حیث أن تلك المیاه تتجمد لتشكل سطحیة للطریق التندر سھولالتى  یتم ضخھا على 
كما تستخدم الإطارات المطاطیة الكبیرة  .ثل تلك الطرق تذوب أثناء فصول الصیف القصیرة ـ،وم

.للتقلیل بشكل أكثر أى تأثیر على الأرض الحجم على الطرق   

فقى لإستخراج النفط الذى  ھو أبعد تتیح الآن التحدیثات فى التكنلوجیا ما یسمى بالتنقیب الأ         
إستخدام ھذه التقنیة تؤدى الى المزید من التقلیل من كمیة  إن. مایكون  مباشرة تحت فوھة البئر 

 19أكثر من إن  .قلیلة أو بالفعل تتأثر مباشرة بعملیات التنقیب التى ھى أصلا الأراضىإستخدام 
 18تقریبا ما یعادل  أى القطبیة الشمالیة ، المنطقة  البریة فى وى الحیاة أمیحتویھا ملیون فدان التى 

 8أكثر من  أن ھنالك  تقریبا رس الأمریكى ،حیث غملیون فدان منھا قد تم تخصیصھا من قبل الكون
قدرت و قد . مأوى للحیاة البریة كملیون فدان  9,5ملیون فدان تم تخصیصھا كقفار أو برارىو

  .ستكون ھنالك حاجة لھا من أجل تطویر السھل الساحلى فقط  فدان  2,000شركات النفط  بأن فقط 

  ىتنفیذه بعنایة و حصره على نحو وثیق لا یكاد یبدو وكأنھ تھدید كافإن ھذا النشاط الذى تم          
حذر  ی، لذا الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیةمأوى دمار ولئك الخیرین لمنع أحملة  لكى یبرر خطاب 

یة فى المنطقة القطبیة الشمالیة ثیر ضارعلى الحیاة  البرأأنصار وحماة الدفاع عن البیئة من حدوث ت
وبالنظر الى  التجارب السابقة فى .  لایمكن أن یقاس بالمساحات المحدودة  المتأثرة مباشرة بذلك 

إن . د أن تؤخذ على محمل الجعلى كل حال تظل تلك التحذیرات من الصعب ، برودھوخلیج  
ن من الدولارات من  أجل تقلیل أى یشركات النفط قد قطعت أشواط طویلة وأنفقت عشرات الملای

ضرر أو أذى یقع على الأسماك و الطیور الداجنة والثدیات التى تعیش وتتكاثر فى المنحدر الشمالى 
بعض الشئ فاعلة كانت برودھوإن تلك الحمایات التى وفروھا للحیاة البریة فى خلیج  .   لألســكا 

مقبولة   فى ة المحفاظة على الطببع و جمعیةأودوبونجمعیة  وجادة حیث  وجدتھا  كل من 
حیث  أن العدید من فصائل   قالفیستون المحمیات الماطرة وفى محمیة البرارى  الطبیعیة لخلیح  

  .الحیاة البریة أظھرت إنتعاش ونماء أفضل منذ وقت التنقیب عن النفط مما كانت علیھ من قبل 

أعرب عن قدر كبیر من الإھتمام  عن    برودھوقبل أن یبدأ التنقیب عن  النفط فى خلیج         
وكما ھو الحال للعدید من .  ) یةلأمریكا یةل الشمالاالجب أغنام(و الرنة أتأثیره على قطعان الوعل 

تتذبذب أعداد قطعان الوعل أو الرنة  فى المنحدر الشمالى إذ أنوع  وفصائل الحیوانات البریة ، 
من عام لآخر لأسباب طبیعیة خالصة ، لذلك یصبح من ) وفى كثیر الأحیان الى حد كبیر( لألســكا 



ومن الجدیر . الصعب التحدید  بثقة أكثر أثر التنمیة على أعداد  قطعان أو حیوانات الرنة أو الوعل 
قد زادت   برودھومنطقة حول خلیج  حول أعداد  قطعان  حیوانات الرنة فإن على كل حال ذكره 

  ن مرأس الى أكثر 3,000منذ أن تم تطویرحقل إستخراج النفط ھنالك من تقریبا ما یعادل بشكل كبیر

 -71-  

  

الحیوانات المفترسة للوعل وقد تحجج البعض بأن تلك الزیادة قد حدثت بسبب أن ، رأس  23,400
الحیوانات المفترسة  قد و الرنة فى الطبیعة البریة قد إبتعدت عن المنطقة حیث أن البعض من تلك أ

إذا كانت تلك   ىولكن  حت. لذلك ) یةالجبل لأغناما(قتلت بینما لم تتعرض حیوانات الوعل او الرنة 
لا تزال بو كل أسباب تلك الزیادة فى إعداد حیوانات الرنة  فإن  عملیة التنقیأالحجة توضح بعض 

 لأغناما(نفط تھدد حیوانات الوعلالتنقیب عن ال ن عملیاتأمن الشك على مزاعم ب لتلقى ظلا
تھدید بقاء أى نوع  آخر من الفصائل  من قبل حقیقة بین أوتثبت یتفى المنطقة ، فیما لم ) بلیةالج

  .برودھوعملیات إستغلال أو إستخراج النفط فى خلیج 

 حیوانات الوعل مقابل أرواح البشر :

یصبح  ولكنھ أن مسألة الثبات فى سیاسة الحكومة  قد یكون الأمل فیھا أكثر مما ینبغى ، من بالرغم  
القطبیة  المنطقة  الحیاة البریة فىمأوى من المثیر للإھتمام  مقارنة  رفض الحكومة الإتحادیة لفتح 

ت الصلة  بعض من سیاساتھا  النفطیة الأخرى ذاضمن الالشمالیة  لعملیات  التنقیب عن النفط مع  
القطبیة  المنطقة  الحیاة البریة فى أوىفى حین أن معارضة التنقیب عن النفط فى م ،بعملیات التنقیب 

) الأغنام الجبلیة( الوعل  عرض  حیواناتالشمالیة   تظل مسألة ظاھریة بسبب أنھ  لایجب علینا أن ن
، للخطر  فى سبیل الحصول على المزید من النفط  ألسكــا وغیرھا من فصائل الحیاة البریة فى  

التى یدفعھا أو اسیات الإتحادیة یسنظل نعرض البشر لمخاطر أكبر وذلك بسبب  تلك السحیث 
  .مدادات النفطیة  لإالإھتمام  إزاء ا كھایحر

 وخیر مثال لذلك ، تحتفظ الولایات المتحدة الأمریكیة  بتواجد عسكرى فى منطقة الشرق الأوسط 
ومة ویصبح من المشكوك فیھ بأن  حك. فى جزء كبیر منھ وذلك بسبب الإحتیاطات النفطیة ھنالك 

بحیاة الأمریكیین من تم التضحیة فیھا یات المتحدة الأمریكیة قد شنت حملة عسكریة واسعة  الولا
مع دول جل ان تتحالف أفقط  من  إلاأجل منع العراق من إحتلال تلك الإمارة الصغیرة الكویت  

لأن الولایات  لیست أیضا فى المنطقة  ، ولدرء الخطر والتھدید عن مزود رئیسى للنفط أخرى 
المتحدة الأمریكیة قد فقدت تسعة عشر من الأفراد العسكریین فى إنفجار ثكنة عسكریة فى المملكة 

ھر السفینة فى الذین قتلوا على ظ ىو أولئك السبعة عشر جندأم   1996العربیة السعودیة فى العام 
الإبقاء   أجادل  ضد أنا لا. م 2000ء الیمنى فى عام افى المین  كولالھجوم على المدمرة الأمریكیة 

و المسالة تستحق أعلى التواجد العسكرى الأمریكى فى  منطقة الشرق الأوسط ولكن إذا كان الأمر 
و مصادر النفط فى الشرق أت بأن یتم التضحیة بحیاة الأمریكیین من أجل حمایة موارد أو إمدادا



ربما (تعرض تلك الحیوانات لخطر صغیر تھل تصبح  المسألة أو الأمر لایستحق بأن والأوسط ، 
من ) الجبلیةلأغنام ا(جل التضحیة بحیاة القلیل من  حیوانات الرنة أو الوعل أمن ) یكون لا وجود لھ
  .؟  ألسكــا و إستخراج النفط فى أأجل التنقیب  عن 

 -72-  

  

  

  

ومن أجل المحافظة على . تستلزم  سیاسة الطاقة الداخلیة التضحیة بحیاة الإنسان  من أجل النفط   
الاقتصادیة  لمتوسط معاییر البیسمى تفرض الحكومة الإتحادیة ما  من البنزین والجازولین  الوقود 

تتطلب تلك المعاییر كل السیارات  .  السیاراتتنتجھا شركات التى  الجدیدة إستھلاك الوقودللسیارات 
میلا وبالنسبة للشاحنات  27,5لكى تقطع  فى المتوسط جالون واحد  من الوقود  ن تستھلكأالجدیدة 

الشئ الوحید الذى . میلا 20,5لكى تقطع  فى المتوسط من الوقود جالون واحد  الخفیفة ان تستھلك 
التى تنتجھا  إستھلاك الوقود للسیارات الجدیدة المعاییر الاقتصادیة  لمتوسطمایخص لا جدال فیھ  

واح البشر إذ حثت  صانعى السیارات  لتخفیض أوزان قیمت تكلفة أرقد ھو أنھا  الشركات 
إن السیارات الكبیرة ھى التى أكثر أمنا "  ذلك فى قولھ قد أقر ب رالف نادیروحتى لو أن  . المركبات 

أما السؤال المثیر للإھتمام ھو كم من الأرواح " . حیث أن ھنالك المزید من الثقل لحمایة الراكب ، 
و القطبیة الشمالیة  المنطقة الحیاة البریة فى مأوى نفط البشریة یمكن حمایتھا بإستخدام مزید من 

 یارات ذات وزن خفیفسإستغلال قلیلا من النفط وقیادة  بدلا من  السیارات ذات الوزن الثقیل  قیادة
  .؟ أكثر خطورة و

وتشیر التقدیرات الى أن زیادة الوزن المتوسط لسیارات نقل الركاب بمائة رطل من شأنھ أن         
وعن طریق تحدید  كم  .یقلل من عدد الوفیات على طرق المرور السریع الأمریكیة  بمئتان فى العام 

نویا إذا كل عربات  نقل الركاب  كانت أثقل بمقدار من الغاز الإضافى الذى سوف یتم إستھلاكھ س
 الحیاة البریة فى مأوىمائة رطل ، ومن ثم تقدیر كم أو ما ھو حجم الغاز الذى یمكن إستخراجھ من  

واح البشریة التى من كم من الأرلالقطبیة الشمالیة  ، حیث یمكننا التوصل الى تقدیر تقریبى  المنطقة 
قمت بإستخدام بیانات ولعمل ھذا التقدیر ، . ط أو الغاز فعن طریق ذلك النالمحتمل أن یتم إنقاذھا 

تم حیث  م 2001عربة نقل ركاب تاریخ صناعتھا فى العام   54للمواصفات الفنیة  لعینة تتكون من 
البسیط لوزن السیارة على الأمیال  و الإرتدادأنحدار لإإختیارھا عشوائیا من الحصول على معدل ا

المسافة تشیر تلك معادلة الإنحدار الى أن كل مائة رطل إضافیة تخفض . للجالون الواحد المقطوعة 
لذلك یمكن حمایة ما یعادل مئتان من الأرواح البشریة .میلا للجالون الواحد . , 85المقطوعة  بمعدل 

المعاییر الاقتصادیة للشركات  لمتوسط إستھلاك الوقود  عن طر یق التخفیف من تطبیق  فى العام 
میلا للجالون الواحد  كتخفیض فى متوسط المسافة .  ,85بمعدل من أجل السماح  للسیارات الجدیدة



كم حجم الجازولین الذى سوف یكون . و متوسط عدد الأمیال لسیارات نقل الركاب أالمقطوعة  
الآن یتم . و عدد الأمیال المقطوعة ؟أیض فى المسافة  مطلوب من أجل التعویض عن ھذا التخف

، والتى یتم قیادتھا لتقطع تقریبا ما یعادل ملیون سیارة ركاب ھى حالیا قید الإستخدام  135إستخدام 
، التى  أخذت من مكتب  1995- 1994وفقا لبیانات الأعوام ( میل فى العام فى المتوسط  10,000

  ) . 843م ،  1997للتعداد والأحصاء   الولایات المتحدة الأمریكیة
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میل بالجالون الواحد على المتوسط ،  24ن تلك المركبات قد قطعت مسافة بأوإذا ما إفترضنا         
الون ــــجملیار 56,25اب ـــــعربات نقل الركبواسطة سوف یكون الاستھلاك السنوى للجازولین  ف

سوف ، میلا للجالون الواحد  24أو  بدلا من  متوسط  وإذا  ما) . 10,000/24×ون یمل 135( 
ف یصبح الإستھلاك السنوى للجازولین من ومیلا للجالون الواحد ، وس 23,15ینخفض المتوسط الى 

لذا  یمكن  ) . 10,000/23,15×ملیون  135(جالون  ملیار 58,32قبل مركبات  نقل الركاب 
  2,07إستھلاك إضافى  لما یعادل  سنویا  مقابل  من  الأرواح البشریة    200حمایة ما یعادل 

  القطبیة الشمالیة المنطقة  الحیاة البریة فىمأوى بأن وتشیر التقدیرات .  جالون من الجازولین ملیار 
ط القابل للإستخراج ، ولكن دعنا نأخذ النقطة فملیار  برمیل  من الن 17الى  3 على مابین  یحتوى 

ملیار برمیل ، وإذا ما إعتبرنا أن  أى برمیل نفط  واحد سوف  19,5المدى أو قل  ھذا ىالوسطى ف
 المنطقة الحیاة البریة فىمأوى فإن ، علیھ فى المتوسط  جالون  جازولین  19,5یكرر لیعادل 

من الجازولین ، وذلك  ملیار من جالونات إضافیة 185,25یمكن أن یتحول الى القطبیة الشمالیة  
نفسا بشریة فى العام  ، وبالتالى یكون تقریبا ما فى مجملھ ما  200ما لحمایة  ما یعادل یكفى  تما

 الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة  مأوىعن طریق فتح  ھا تروحا بشریة  یمكن حمای  18,000یعادل 
دان كون متاحة  من أجل التعویض  عن فقللتنقیب  وإستخدام  تلك الكمیة من النفط التى سوف ت

  . زیادة وزن مركبات نقل الركاب  ةعملی

، فقد یكون ھنالك  عالیھإننى لا أدعى  بأن ھنالك دقة متناھیة لتلك التقدیرات التى ذكرت         
 یةمن ما أشارت إلیھ  النقطة الوسط  الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیةمأوى كمیة أقل من النفط فى 

كون شابھا شئ  من المغالاة فى یالتى إستندت علیھا  قد  ةدراسالللتقدیرات ، ھذا الى جانب بأن  تلك 
رقم  من الأرواح البشریة التى تمت حمایتھا أو المحافظة علیھا  عن طریق  تصمیم وصناعة التقدیر 

ف یقودنا الى وسى تقدیر مناسب ن أن ألآوسوف یظل الى ا.مركبات نقل ركاب  ذات الوزن الثقیل 
القطبیة الشمالیة  وإستخدامھ المنطقة  الحیاة البریة فى مأوىأن نخلص ونقول بأن منع إستخراج نفط  

البشریة على  یل یستلزم فقدان الآلاف من الأرواح أو الأنفسقفى مركبات نقل الركاب ذات الوزن الث
ھل نحن راغبون فى تحمل مثل ذلك التكلفة من أجل تجنب تلك المخاطر ، . طرق المرور السریع 

تھا اوحیوان  الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیةمأوى ولو وجدت تلك الرغبة ، ھل ستكون من أجل 
  ) .الرنھ حیوانات  (الوعل الجبلیة من 



 خاتمة  :

القطبیة الشمالیة  الى تحالف أو إتحاد المنطقة  الحیاة البریة فى  مأوى نى أوصى بأن یعطى فعلیاإن
فى ما یتعلق بالتفكیربشأن التنقیب عن و.من المجموعات البیئیة المناصرة لحمایة والدفاع عن البیئة

  فید أن الم القطبیة الشمالیة ،على كل حال یصبح  من المنطقة  الحیاة البریة فىمأوىالنفط فى 
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مأوى ماذا سوف تقوم بھ تلك المجموعة  لوأنھا تملك الى و النظر  بصورة جاده  أنأخذ فى الإعتبار 
تھا ، وبالتالى تتحمل التكالیف  وفى نفس الوقت االقطبیة الشمالیة  وحیوان المنطقة  الحیاة البریة فى

التكالیف تقاس عن طریق ماذا تلك . تتمتع  بالمنافع المتعلقة بمنع التنقیب عن النفط فى المنطقة 
مزید من الراحة  والطمأنینة  ووسائل الراحة یرغب الناس فى دفعھ من أجل الحصول على ال

الحیاة البریة فى القطبیة مأوى والأمان و التى من الممكن أن تستمد  من إستخراج أو إستخدام  نفط  
لك فقط ممكن بواسطة  ر یكون ذالسع ى مسألة فمع الأسف فبدون التواصل ولكن  ، الشمالیة  

الملكیة الخاصة والتبادل الطوعى ،  وسوف نكون لسنا متأكدین ما ھى تلك التكالیف  وأنھ كیف 
الخاص سوف یقیمون كل من التكالیف أو المنافع المتوقعة من منع على المستوى  یمكن للملاك 

كل حال ، تصبح  على. ة الشمالیة القطبیالمنطقة  الحیاة البریة فى  مأوى فى التنقیب عن النفط 
  أودوبونجمعیة  رغبات وإستعداد المجموعات البیئیة الداعیة لحمایة ومناصرة الدفاع عن البیئة مثل 

جمعیة  حمایة والحفاظ على الطبیعیة  من أجل السماح بالتنقیب عن النفط  على أراضى  حساسة و 
بیئیا  تملكھا تلك الجمعیات  یوحى ذلك بشدة الى أن إصرارھا  على المعارضة اللفظیة تجاه التنقیب 

ان ستفعلھ أو ھو إنعكاس ضعیف لما ك القطبیة الشمالیةالمنطقة  الحیاة البریة فىمأوى فى عن النفط 
الحیاة مأوى أو مناطقغیر من أراضى صزء جتقوم بھ تلك الجمعیات إذا كانت تملك  حتى لو كان 

  .التى تحتوى على النفظ  القطبیة الشمالیة المنطقة البریة فى 
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  ن إیتالیجییق بینقام:المعارضھ

  فى مجلس الشیوخ الأمریكى فى ما یتعلق ةقلیالأوآراء وجھات نظر 

  للتنقیب عن النفط القطبیة الشمالیة المنطقة  ملجأ الحیاة البریة فىبفتح 
ن ، دارقوون ، یبینقام: مجلس الشیوخ الأمریكى  ءكل من أعضا وآراء  نشر وجھات نظر

  :وایدن ،جونسون فینستیین ، كانتوییل ، كورازیین ، سالازار 

بعید أحاسیس عمیقة   زمن  ار منذقد أثالقطبیة الشمالیة   المنطقة  الحیاة البریة فى مأوىإن 
لبعض یعتبر ذلك المكان الواعد أو الأكثر تبشیرا للبحث عن النفط لوعواطف جیاشة ، إذ أنھ بالنسبة 

 آخر مكان عظیم للحیاة" وبالنسبة لآخرین  یعتبر ھو . على مستوى بقاع الأرض  ةمطلقبصورة 
الدائمة لحیواناتھ البریة ومناظرة  ةحیث یستحق الحمای واسع وذا جمال طبیعى مدھش " البریة 
بعاطفة متساویة  االنظر قد تم النظر لھماتلكا وجھت. ده الطبیعیة الخلابة وقیمھ الترفییھة ھومشا

وأیضا على س الشیوخ الأمریكى ـــعضاء فى مجلأمن  فى العدد  تقریبا بمجموعتین  متساویتین 
المجموعتان  من  االى الوارء أى من تلك من الزمان  لم  تستطع  و لربع قرن. مستوى الأمة ككل 

سن أى تشریعات إما بفتح المنطقة فى وجھ  تطویر التنقیب عن النفط و الغاز أو حمایتھا و المحافظة 
. أو قفار كمنطقة حیاة بریة  أوبرارى  علیھا بصورة دائمة   

البریة  أوى الحیاة على ممن أجل تأیید أو لصالح  المحافظة  فق جمیعنا بصورة مباشره نتسوف     
النفط سوف یفعل   ویر و التنقیب عنطإن فتح المأوى فى وجھ  الت.  القطبیة الشمالیةالمنطقة  فى

لطاقة القلیل  من أجل تلبیة إحتیاجاتنا من الطاقة مقابل لا شئ  تجاه ما یتعلق بتخفیض أسعار تلك ا
لیست  قطرة واحدة من النفط التى سوف تأتى من نفط المأوى لعشر سنوات وحتى .  التى  نحتاجھا 

قلل من إعتمادنا على الواردات فقط  تلو كان فى أوج  إنتاجھ لمدة عشرون سنة من الآن سوف 
الغاز والقیام إستغلال موارد بدیلة  للنفط ونحن نعتقد بأنھ یجب علینا القیام بالبحث و% . 4بنسبة 

بتطویر تقنیات للطاقات البدیلة  بدلا من التضحیة بالمأوى وحیاتھ البریة المتفردة وقیمھ المتمثلة فى 
.  قفاره وبراریھ  التى تضم أشكال مختلفة من كائنات الطبیعة    



 قال عضو مجلس الشیوخ كلینتون آندرسون   منذ سنوات خلت "بأن رغبتنا فى حمایة  مناطق 
نوجھ مواردنا كما ینبغى لنا ولسنا أناس یئسون  بأننا  مازلنا أمة غنیة قد أظھرت الحیاة البریة  

نحن  نعتقد بأننا . " نبحث فى كل زاویة أو ركن أخیر ونشقق أو نصدع أرضنا من أجل برمیل نفط 
ة  حتى الآن فى مناطق أخرى لاز غیر المستغغا من النفظ والمازلنا أمة غنیة ، أغنیاء  بمواردن

والتى من الممكن أن یتم تطویرھا  فى إتساق مع أو بما یتفق مع الحمایة البیئیة  ، وأیضا نحن أغنیاء 
إننا لا نعتقد بأننا لسنا فى . اقة البدیلة طفى رأس المال الفكرى المطلوب لتطویر تقنیات جدیدة لل

ة  بیئیا  من حساس أخرى  ضحى بمآوى حیاتنا البریة أوقفارنا وبرارینا أو أى مناطقحاجة الى أن ن
.أجل تزوید سیاراتنا بالوقود أو تدفئة منازلنا   
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الحیاة البریة أوى إستغلال  مولكن حتى إذا أتى ذلك الیوم الذى نكون فیھ بأننا فى  حاجة  الى         
ذه المھمة  بنوع ل مع ھـــغى علینا التعامبمن أجل إستخراج النفط  ، ینالقطبیة الشمالیة  المنطقة فى 

از  تطویر والتنقیب عن النفط والغالن نقوم بفتح المأوى فى وجھ أوما إذا كان لزاما علینا . من الحذر
عات واللوائح المنظمة والساریة ینبغى علینا  أن نفعل ذلك  وفقا الى أو بموجب  القوانین والتشری

ن ، لآمایة البیئیة القائمة احولوائح ال ھاستخراج المعادن من باطنىلإضاالأربإستئجار خاصةوال
بإختصار ، .  بالإضافة الى القوانین واللوائح  الخاصة بالإجراءات الإداریة  والمراجع القضائیة 

قل من تلك القطبیة الشمالیة  حمایة لیست أ الحیاة البریة فى المنطقة ینبغى علینا أن نعطى مأوى
مفتوحة فى   عامة  ىالحمایة التى  یمنحھا القانون الحالى أو السارى  الآن الى أى مأوى أو أراض

نا أن نستوثق من أن أى یبالإضافة الى ذلك ، یجب عل. وجھ التطویر  والتنقیب عن النفط والغاز 
أن لا تباع فى ماوراء  بتى من مأوى القطبیة الشمالیة تذھب للأمركیین و یجأالنفط ت من كمیة

ت  التى وعدنا ءتحادیة  تستلم القیمة الكاملة للإتاوات ومكافئات العطاءانة الإاالبحار، وأیضا أن الخز
للأسف ، ذلك التشریع الذى أوصت بھ الغالبیة العظمى من أعضاء اللجنة قد فشل فى كل . بھا 

. النواحى  واحدة من ھذه   

1 . قانون وقواعد إجارة الأراضى لإستخراج المعادن . إن  إجارة الأراضى إستخراج النفط والغاز 
فى الوقت الحالى یتم تنفیذھا على  الأراضى العامة فیما یتضمن مآوى وملاجى الحیاة البریة   

نظمة واللوائح التى یقرھا  مكتب مم  والقواعد وال1920بموجب قانون إجارة إستخراج المعادن لسنة 
من ضمن أشیاء أخرى تتطلب تلك التشریعات  إبراز الحد  . ى  بموجب ذلك القانون إدارة الأراض

أدنى من الإتاوات ، الحجم الأقصى للإجاره ، معاییر الأداء المختلفة بالأضافة الى  أشكال وتدابیر 
 ضى مآوى الحیاة البریة فقط ایمكن أن تجرى عملیات تطویر النفط والغاز على أر. الحمایة البیئیة

ویخضع ذلك للإشتراطات التى تحدد من قبل  بالتوافق مع  إدارة أو دائرة الأسماك والحیاة البریة
.دائرة الأسماك والحیاة البریة والتى من شأنھا أن تحمى  الحیاة البریة   



أى من القوانین  أن  لیست ھناك وضوح بخصوص ذلك التشریع الذى أوصت بھ اللجنة  ما إذا       
لتى تخص قانون إجارة إستخراج المعادن  سوف یطبق على  برنامج ائح والقواعد اواللو
یوجھ . القطبیة الشمالیة للحیاة البریة  المنطقة  وىأم أراضى ستخراج المعادن فىالأراضى لإةإجار

فى " سلیم بیئیا "  بأن یكون  لإستخراج المعادنة الأراضى لإدارة برنامج  إجار الوزیرالتشریع  
القطبیة الشمالیة ، ولكن لا یطلب بصورة صریحھ المنطقة وى الحیاة البریة فى أل الساحلى لمالسھ

ونرى ھنا أنھ قد تم توجیھ الوزیر .  أن یتم ذلك وفقا للتشریع والإطار التنظیمى الموجود  حالیا 
و أة النظم واللوائح والتشریعات والقوانین ، شروط عقد الإیجار" لإدارة البرنامج من خلال 

، القیود المفروضھ ، المحظورات ، النصوص الخاصة  ،  الشروط  للأراضى  الإستئجار  
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برنامج الإیجارة  قد تم تنفیذه بطریقة "على أن یضمن الوزیر أن " والإشتراطات  والأحكام الأخرى 
من أجل أن یتم عرض  من شأنھا أن تضمن الحصول على قیمة سوقیة  عادلة  من قبل الجمھور 

لقد ترك التشریع الأمر للوزیر وللمحمكة فى .  "للإیجارةمن الأرض  إستخراج  الموراد المعدنیة
التشریعات والقوانین والإجراءات  الموجودة حالیا لإیجارة  تنھایة المطاف  لتقرر ما إذا كان

لا تزال طقة القطبیة الشمالیة  من باطن الأراض على مأوى الحیاة البریة فى المن إستخراج المعادن 
.سوف یتم تطبیقھا أو ما إذا كان من المفترض أن النظام الجدید سوف یحل محلھا أو ینسخھا   

2 . تحدید أو إثبات مسألة التوافق أو التطابق : بموجب  القانونى الحالى  قد یقوم وزیر الداخلیة 
مع " متوافقا"نیة للحیاة البریة  إذا كان ذلك بالسماح  لبدء عملیة تطویر النفط والغاز فى محمیة وط

إذ كان مسألة تطویر النفط والغاز سوف یحدث فى . تلك المحمیة  نشئتالأھداف التى من أجلھا  أ
القطبیة الشمالیة  بدون التسبب فى أى ضرر أو أذى لأى من أعداد  المنطقة  الحیاة البریة فىأوى م
أو لأى من المستطونات الطبیعیة التى أنشئت لحمایتھا ، الحیاة البریة عة من  فصائل مجموأى وأ

وبدلا  .و المطابقة ألة التوافقیة أیقع على عاتق  الوزیر تحدید  مسفسوف وكما یعتقد المعارضون ، 
ستخراج الأراضة لإأن برنامج إجارة ب" یعتبر" ن التشریع الذى أوصت بھ اللجنة إمن ذلك ، ف

الوزیر من أى مسئولیة  فى ما یتعلق  برئأن یكون متوافق و ی یجب  ن الأرض من باط المعادن
.متوافق فعلا بتحدید ما إذا أن ذلك البرنامج مطابق أم لا  أو ھو فى الواقع    

3 . الإمتثال الى والتقید بالقانون الوطنى للسیاسة البیئیة لسنة 1969 : یتطلب القانون الوطنى 
كبیر بأن تقوم  ىالوكالات الفدرالیة التى تفكر فى القیام بعمل إتحاد من  1969للسیاسة البیئیة لسنة 

أن الوكالات  تلك  یجب على. ، مع العلم بأن ھذا المطلب ھو مستمر بإعداد تقریر عن الأثر البیئى 
إذا ما قد  وھرى فى أعمالھا المقترحة ج تغییر لتلحق تقاریر الأثر البیئى إذا ماكانت قد قامت بعم

ل المقترحة أو أن ھنالك امت ظروف جدیدة ذات أھمیة أو ھنالك إعتماد على معلومات فى الأعأطر



الحیاة مأوى ثر البیئى لتطویر النفطوالغاز فى للأأعدت وزارة الداخلیة  مؤخرا تقریر . أثرا لھا 
م 1992فى  عام و. م  قبل ثمانیة عشر عاما 1987عام القطبیة الشمالیة فى ال المنطقة  البریة فى

لحق تقریر یفیدرالیة بأن ھنالك معلومات ھامة جدیدة قد توافرت تستلزم الوزارة بأن  عةرأت مجمو
لذلك إذا كان بأن ھنالك محكمة تعتقد بأن یجب أن یتم .  مع كل الأعمالم 1987الأثر البیئى للعام 

، فبالتأكید  یجب م أى قبل ثلاثة عشر عام 1987إعداده فى العام ى تم إضافة  ملحق الأثر البیئى الذ
بل أن ، لمشروع جدیدمع أى أعمال الیوم مرفق  ق عن الأثر البیئىــملحة الى ـــأن یكون ھنالك حاج

 وم 1987تقریر الأثر البیئى للعام  إلحاقیتم  نأینص على نة  ــت بھ اللجــریع الذى أوصــذلك التش
" للسیاسة البیئیة   ىاء بمتطلبات  القانون الوطنفمن أجل الإیلحق مذلك الیجب أن یؤخذ فى الحسبان 

لوائح التى تؤسس بما یشمل فى ذلك تطویر تلك ال"  وذلك فى ما یتعلق بالإنشطة المفصح عنھا 
. ستخراج المعادن الأراضى لإ للبرنامج الجدید لإجارة  
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خذ فى الحسبان البدائل أالوطنى للسیاسة البیئیة من تقاریر الأثر البیئى  بأن تیتطلب أیضا القانون 
" ن یكون  بمثابة أنھ أن وضع تلك البدائل فى الإعتبار من شأالمناسبة للأعمال المقترحة ، إذ یقال ب

بحكم العقل " وقد قالت المحكمة بأن ذلك المطلب یحكمھ ما یسمى . " تقریر الأثر البیئى جوھر
ونرى " . رة الجدوى فكمحدود ببعض الشئ من مفھوم أو " و الحس أو التفكیر السلیم  " والفطرة 

عن  مطلب ھذا التفكیر أو حتى و تخلى أمن قبل اللجنة قد تنازل  بھ بأن ذلك التشریع الذى أوصى
من أجل الإستئجار  ھى تفضلھ ىللعمل الذ" إعتبار  فقطعطىتأن ةفى الوزیرالمنطق السلیم  وحصر 

" . ستخراج المعادنالأراضى لإ بالإضافة الى بدیل واحد فقط لإیجارة  للأراضى   

4 . المراجعة القضائیة   : بموجب القانون الحالى یكون الشخص الذى تضرر من أعمال الوكالة 
مستحقا لمراجعة قضائیة ، حیث یمكن للشخص رفع دعوى إما فى مقاطعة كولمبیا أو فى المنطقة 

بأن تقرر فى كل " تكون محمكة النظر فى الدعوة مخولة ولھا سلطة أو صلاحیة . التى یقیم فیھا 
التساؤلات  ذات الصلة بالقانون " وأن تنقض أو تلغى  أعمال الوكالة التى  وجدت بأنھا إعتباطیة أو 

تكون المراجعة القضائیة بصورة عامة محصورة على . متقلبة  ولیست  مدعمة  من قبل أدلة قویة 
 ىتصنع قراراتھا ، لذا قد تقوم المحكمة ف امعند وكالة أعدتھا الالإداریة التى مدونات أو المحاضر ال
المدونة الإداریة فى القضایا المتعلقة بالقانون الوطنى للسیاسة  ض الأوقات بالنظر الى ما أبعد من عب

. للأثر البیئى والبدائل ى البیئیة وذلك من أجل أن تتأكد بأن صانع القرار قد وضع إعتبار واف  

یة  ، حیث  فعل ذلك القضائ ةلقد حد ذلك التشریع الموصى بھ من قبل اللجنة الحق فى المراجع       
ن یقیم دعوى فى  دائرة أعن طریق الطلب من أى شخص یسعى الى إعتراض  إجراءات الوزیر ب 

مقاطعة كولمبیا  عبر الحد من المراجعة القضائیة الخاصة بقرار الوزیر من أجل إجراء بیع للإیجار 
لتشریع الجدید و بشكل أكثر دقة وعمل التحلیل البیئى لذلك القرار فقط عما إذا أن الوزیر قد إمتثل با

إنھ من غیر الواضح الى أى . و المحاضر الإداریة أإقتصار المراجعة القانونیة فقط على المدونات 



تم قراءتھ إستباقا یة الذى فرضھ التشریع الجدید سوف یئمدى أن ذلك النطاق الضیق للمراجعة القضا
لقد تركت اللجنة . ن الإجراءات الإداریة وقان القضائیة الممنوحة بموجب ةلنطاق الواسع للمراجعل

. ذلك السؤال  للمحاكم   

5. الطرق ، خطوط الأنابیب ، حقوق الممرات:  یوفر  القانون الحالى  عملیة شاملة من أجل 
وخطوط الأنابیب والمھابط الجویة  البریة بالنسبة للطرقممرات و المصادقة على حقوق الأالموافقة 

و الأنظمة الأخرى للنقل والخدمات فى وحدات نظام الحفظ والصیانة فى ألسكـــا . یكمن الھدف 
لقیام یجب ا الرئیسى لھذه العملیة  من أجل  إتاحة الوصول  الى ومن مناطق تطویر المورد  ، ولكن

ع التشری كیستثنى ذل. بذلك بطریقھ منظمة من شأنھا أن تتجنب أو تقلل من الإضرار بالبیئة 
التى تستخدم فى التنقیب والإستكشاف والتطویر  ممراتمیع حقوق الجالموصى بھ من قبل اللجنة 

. للنفط والغاز فى السھل الساحلى من ھذه العملیة والإنتاج والنقل   
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6.  التحدید والتقید بما یعادل  2,000 فدان :  حصر التشریع الموصى بھ من قبل اللجنة  مساحة 
الحیاة   مأوى أو  سطحیة من الأرض التى تغطیھا عملیات إنتاج النفط والغاز فى داخل محمیة 

ھذا .فدان  على السھل الساحلى  2,000صى یعادل قالى حد أ القطبیة الشمالیةالمنطقة  البریة فى 
الغاز ون عملیة تطویر وإستخراج النفط  أكدلیل ب للأراضى بھ  أنصار الإستئجار دالتحدید إستشھ

توى ھذا الشرط على العدید من حی. سوف تشغل موطأ قدم  متناھى الصغر على السھل الساحلى 
ثر كثیرا على ؤیر والتنقیب والإستكشاف یمكن أن توالثغرات  ، وعلى كل ، فإن تلك أنشطة التط

ن  یكون سطح الأراضى التى تم تطویرھا  متجاورة  أو حتى ألیست ھنالك  شرط ب. السھل الساحلى 
لتى إستخدمت إن ذلك التحدید قد طبق فقط  بشكل حرفى على الأراضى ا. موحدة  أو مدمجة 

ویف ذلك جومثال  على  ت. ذلك الأثر على الأراضى المجاورة  أو القریبھ  أوغطت فعلیا  متجاھل 
أنابیب  لأى بنیة تحتیة تدعم خط التى یشغلھا اى موطأ قدم   ھو فقط یحسب تلك المساحات ،  التحدید

ن تلك الأنابیب نفسھا تمتد عدة أمیال عبر السھل أنحو تحدید مساحة  الأرض  حتى لو  تتجھ  نفط 
.الساحلى   

7 . الأراضى الأھلیة  فى ألسكــا:  إن أكثر من 100,000 فدان (ما یعادل أكثر من 150 میل مربع 
والتى ھى داخل  حدود  كل من المأوى  والحدود المرسومة للسھل الساحلى  ھى مملوكة للسكان ) 

المحلیین فى فى ألسكــا .  ھنالك مساحة سطحیة تعادل  أكثر من 90,000 من تلك الأفدنة ھى 
مملكومة لشركة كاكتوفیكإینوبیات ، بینما  نجد أن نفس ھذه المساحة تحت سطح الأرض  لتلك 

الأفدنة مملوكة لشركة منحدر القطب الشمالى الإقلیمیة ، وما تبقى  یعادل تقریبا 10,000 فدان ھى 
مملوكة من قبل أفراد من سكان وأھالى  ألســــكا الأصلیین .  إن تطویر وإستخراج النفط والغاز 

بموجب إتفاقیة عام 1983م على الأراضى الملوكة من قبل شركة منحدر القطب الشمالى الإقلیمیة 
رس بترخیص ممارسة مثل تلك الأنشطة على أراضى غالى أن قام الكن وذلك"ھو ممنوع نھائیا



المأوى فى السھل الساحلى أوعلى أراضى شركة منحدر القطب الشمالى الإقلیمیة أو الإثنان معا ". 
ترخیص ممارسة " رز جلیا مسألة یبإن سن التشریعات والقوانین الموصى بھا من قبل اللجنة  سوف 

تلك الأنشطة على أراضى المأوى فى داخل السھل الساحلى " مما یمكن شركة  منحدر القطب 
الشمالى الإقلیمیة  بالإضافة الى  الأفراد من ملاك الأراضى من سكان وأھالى  ألســــكا الأصلیین  

على كل حال ، نجد أن . من  تطویر وإستخراج موارد النفط والغاز على أراضیھم فى داخل المأوى 
 الأراضى الأھلیة فى ألسكـــــا  متضمنة فى السھل الساحلى  المحدد  أو المرسوم والذى یشملة 

لإستخراج النفط والغاز ، وبالتالى تكون تلك المساحات أو الأراضى  ىبرنامج إستئجار الأراض
ولكن عند تضمین  "  . فدان بحد أقصى 2,000بحدود فقط  " خاضعة لقیود أو شرط مایسمى 

مساحات الأراضى الأھلیة فى داخل ھذا القید یبدو أنھا سوف تلغى أو تبطل الحق الخاص بشركة  
 منحدر القطب الشمالى الإقلیمیة  لتطویر جمیع أو كامل أراضیھا بموجب عقدھا للعام 1983م .  
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 اھو أثر توصیة اللجنة  علاة على ذلك ، یصبح  الأمر غیر واضح  فى ما یتعلق بمسألة م          
و جنیھا من عملیات  تطویر وإستخراج النفط والغاز على أعلى الإیرادات التى سوف  یتم تحقیقھا 

یذكر التشریع  بصور . القطبیة الشمالیة  المنطقة  الأھلیة فى داخل مأوى الحیاة البریة فىالأراضى 
واضحىة وجلیھ  بأن جمیع الإیرادات التى یتم  تحقیقھا من عملیات تطویر وإستخراج  النفط والغاز 

ن تقسم و یتضمن الأراضى الأھلیة ،  یجب أأعلى السھل الساحلى والذى تم تعریفھ أو رسمھ لیشمل 
تلك الإیرادات  بالتساوى ما بین ولایةألسكـاوخزانة الولایات المتحدة الأمریكیة ، لذا یكون لا ھذا ولا 
ذاك لدیھم حق فى الإیرادات والعوائد التى یتم جنیھا أو تحقیقھا من عملیات تطویر وإستخراج النفط 

.والغاز على الأراضى الأھلیة   

8 . قسمة الإیرادات  :  یقدر مكتب المیزانیة فى الكنغرس الأمریكى بأن عملیات إستئجار الأراضى 
ما یعادل نى ــالقطبیة الشمالیة  سوف یجالمنطقة  لإستخراج النفط والغاز فى مأوى الحیاة البریة فى

.   وغیرھا دات من الإتاواتئملیار دولار متمثلة فى الأرباح الناتجة من إستئجارالأراضى والعا 5
) أمریكى  ملیار دولار 4,5(من تلك الإیرادات % 90ن الحالى نجد أن ما یعادل وبموجب القانو

یجب أن یدفع الى ولایة ألسكــــا  ، أما المتبقى والذى یعادل 10%(  500 ملیون دولار أمریكى  ) 
لقد غیر ذلك التشریع الذى أوصت بھ اللجنة  مسألة . یسدد الى خزانة الولایات المتحدة الأمریكیة 

ل السماح الى أو تمكین الحكومة الإتحادیة من من الإحتفاظ جتوزیع أو قسمة الإیرادات  وذلك من أ
)  .ملیار دولار أمریكى 2,5(  أو العائداتمن الإیرادات % 50ما یعادل   

تعلمیاتھا المتعلقة   تنفیذلجنة وذلك من أجل  الى الیصبح  ذلك التغییر مھم وضرورى بالنسبة      
بتحقیق التوافق أو التوفیق أو التوزان  . وتؤكد ولایة  ألسكــا بأن  أى تخفیض من  ذلك القبیل فى ما 



یتعلق بحصتھا من الإیرادات أو العائدات سوف یخرق أو ینتھك قانون بناء الدولـــة فى ألسكــاوعلى 
رس الأمریكى غوتعتقد  اللجنة بأن لدى الكن. نھا تعتزم للطعن فى ذلك الأمر أمام المحكمة  أمایبدو 

فى نھایة المطاف سوف یتم تأییده  من قبل  أو النص الشرطذلك ة لتخفیض حصة الولایة وأنطلالس
المحاكم . وإذا ما كا ینبغى على ولایة ألسكــا  أن تفتح  مأوى الحیاة البریة فى القطبیة المنطقة 

فقط خمس أو یدر الشمالیة فى وجھ إستئجار الأراضى من أجل إستخراج النفط والغاز ، فھذا قد ینتج 
. الإیرادات التى تتوقعھا اللجنة   

9 . الصادرات  : یمنع  قانون إجارة الأرض لإستخراج المعادن لسنة 1920م  بصورة عامة 
ر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابیب فى ما یختص بحقوق الطرق على الأراضى العامة  إلا تصدی

ونجد أن ھنالك تعدیل فى قانون إجارة . المصلحھ القومیة در یصب فى اإذا وجد الرئیس أن ھذا الص
ة  م قد أعطى إستثناءا للنفط المنقول عبر خطوط  أنابیب ولای1920لسنة  نالأرض لإستخراج المعاد

 ألسكــا.

 -81-  

 

 یمكن  أن یتم تصدیر النفط  عبر خطوط أنابیب ولایة  ألسكـا إلا  إذا ما وجد الرئیس بأن ھذا 
ج من مأوى الحیاة البریة توبالتالى  طالما أن النفط المن. الصادر لا یصب فى إتجاه المصلحھ القومیة 

فى القطبیة الشمالیة  من المحتمل  أن یتم نقلھ عبرخطوط أنابیب ولایة  ألسكـا  فھو یمكن أن یتم 
.أكثر من أن یتم إستخدامھ  ھنا فى الولایات المتحدة الأمریكیة  تصدیره  

جل معالجة أن  عدد من التعدیلات من یفى أثناء النظر فى توصة اللجنة ، قدم الدیمقراطی           
وبالرغم من أننا ما زلنا  . ھا قد رفضت العدید من المشاكل فى التشریع ، ولكن للأسف نجد أن جمیع

رضة تطویر وإستخراج النفط والغاز فى مأوى الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة ، امستمرین فى مع
یمضى فإن مسألة تبنى تعدیلاتنا تلك من شأنھا على الأقل أن تضمن بأن ذلك التطویر والإستخراج 

الأخرى للحیاة البریة ،  يوإستخراج النفط والغاز فى المآوقدما وفقا لتلك القوانین التى تحكم تطویر 
من الإیرادات ، ھذا بالإضافة الى ضمان  أن النفط % 50 تستقبلوأیضا تضمن بأن الخزانة سوف 

. سوف یستخدم فى الولایات المتحدة الأمریكیة   

و قواعد أموجب قوانین تم النظر إلیھا ب قد إن جھودنا لتحسین التشریع قد أحبطت بحقیقة أنھا       
لقد قوبلت كل تعدیلاتنا بحجة أنھا  . إستثنائیة تتعلق بالتدابیر المتعلقة  بتوفیق أو مواءمة الموازنة 

تقلل من حجم الإیرادات المقدرة أو أن تعرقل من عملیة تحصیلھا  أو قد تكون لیست یمكن  إما أن قد 
ة عن ـــو خارجأریة ـــیر جوھغبح تعدیلات ــلدیھا تأثیرا على الإیرادات مطلقا وھى بذلك تص

مھمة من ھذا القبیل  التشریعیة السیاسة اللماذا أن  ھنأھذا الحجة تعمل فقط على تذكیرنا ب. الموضوع 
. زنة التوفیق للمواو أیتم وضعھا فى الإعتبار بموجب القیود المتعلقة بعملیة المواءمة  لا  



المنطقة  ول مستقبل مأوى الحیاة البریة فىحإن الجدل الربع قرنى لمجلس الشیوخ الأمریكى          
ن من ان مختلفتاتن إثنا،فقد كان ولا یزال حول مجموعت ن أبدا عن المالالقطبیة الشمالیة لم یك 

لال مورد للطاقة  عما إذا كان  ینبغى علینا أن نضحى بحیاة بریة بكر من أجل إستغ: الأولویات ھما 
قد تحتوى علیھ تلك الأراضى الخاصة بھا ؟  أو : ھل ینبغى علینا أن نتخلى أو نتنازل عن مورد 

ن مثل ذلك إ.  ؟ ونائیة ةمن أجل الحفاظ على قفار بریة متجمدللطاقة الذى نحن فى أشده الحاجة إلیھ 
تشاوریة من  قبل مجلس  أوالجوھرى والمتأصل  أو المزمن  والفلسفي یتطلب  عملیة تداولیة الجدل 

.مریكى لأالشیوخ ا  

منذ سنوات عدیدة مضت ،  عندما قدم عضو مجلس الشیوخ  آندرسون مشروع قانون والذى من 
بریة  الخاصة بنا م  فقد قام بمقارنة مناطق الحیاة ال1964لحیاة البریة لسنة لشأنھ أن یصبح قانون 

نھا أمن موردنا الثقافى إضافة الى  ءقد وجدھا ھى جزورض الفنون خاصتنا ، امع  متاحفنا ومع
نحن  ".یجب علینا النظر إلیھا على ھذا النحو و أن نعتز بھا "كما أضاف قائلا . تمثل تراثنا الوطنى  

كلنا  سوف نفعل كل شئ بشكل جید من أجل أن نبقى على كلمات عضو مجلس الشیوخ آندرسون  
القطبیة المنطقة و نضع إعتبار الى مستقبل مأوى الحیاة البریة فى أفى  أذھاننا طالما أننا ننظر الى  

.الشمالیة   
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:تعقیب  
 ھل ینبغى لمأوى الحیاة البریة الوطنى فى المنطقة القطبیة الشمالیة أن یكوم مفتوحا لعملیات التنقیب عن النفط ؟

یمكن  أن یعبر عنھا  من الناحیة الإنسانیة ،  طھنالك  من القیم التى فقأن أولئك الذین یرون فى الطبیعة          
إذأن خیر مثل أولئك ھو جوناه قولدبیرج "والذى أورد فى مقالھ  " آه.. للحیاة البریة ،  أھوال وبشاعة مأوى الحیاة 

البریة فى المنطقة  القطبیة الشمالیة ، فوضویة النخبة الأمریكیة المفضلة  " وذلك كما جاء فى المجلة الوطنیة  
بتاریخ  6 أغسطس 2001محیث وصف مأوى الحیاة البریة فى المنطقة القطبیة الشمالیة بأنھ كئیب وخرب إذ أن 
من الممكن لعلمیة التطویر وإستخراج النفط والغاز فقط أن تؤدى الى تحسینھ" . على الجانب الآخر ، نجد أن آدم 

كولتون   فى شھادتھ أمام لجنة الموارد بالبیت الأبیض فى  11یولیو 2001م    والذى  ذكر  فیھاعن السھل 
"  ى قارتنا فھو  الموقع  الوحید الذى یحتوى على أكثر المناظر والمشاھد المذھلة  للحیاة البریة  ھبأن"  الساحلى 

وبالتالى  فھو یستحق الحمایة  من الإستغلال ".ووصف كینان وورد فى مقالھ  آخر القفار البریة -  مأوى الحیاة 
البریة الوطنى فى القطبیة الشمالیة ( صحیفة وایلد لایت 2001م ) بأن ھنالك صعید برى حیث أن التأثیر البشرى 
لا یزال قلیل  فیھ وأن الحیاة  تتحمل ذلك  .  جون میتشل فى مقالتھ  بعنوان " حقل النفط أو المحمیة البریة "  " 

معلومات  الجغرافیة الوطنیة "كان أكثر توازن فى تقییمھ ولكنھ إنحاز أو أید كل من أمورى لوفین و  ھنتر لوفین 
فى ما كتباه " خداع الذھب فى ألسكــا "  مجلة الشئون الخارجیة ، یولیو /أغسطس 2001محیث خلص الى أنھ  

. القطبیة الشمالیة   المنطقة  توجد بدائل أفضل لتطویر مأوى الحیاة البریة فى  

  كتب ولتر ھایكل  وزیر الداخلیة السابق  للولایات المتحدة المریكیة  وحاكم ولایة  ألسكــا  لدورتان متتالیتان  فى 
مقالھنفط مأوى الحیاة البریة فى القطبیة الشمالیة ،  بدیل للحرب  على النفط : مجلة المشروعات الأمریكیة  " إن 

لنفط اعتماد المستمر والمحفوف بالمخاطر على  موردى الإبالنظر الى " ت ھى فى  طریقھا الى الزوال یالمسألة لس
 والغاز لما وراء البحار  إبتداء من السعودیین الى فیدیل كاسترو فنزویلا  ونسختھ ھوجو شافیز ،  سوف یستمر 



فى الأشھر والسنوات المقبلة  من أجل فتح  المخزن الأمریكى  الكبیر للطاقة  رسغالأمریكیون فى الضغط على الكن
المسألة لیست  ھذه أنمھمة  ب جدد الإرتفاع الأخیر فى أسعار النفط والجازولین نقطةلقد " . فى القطب الشمالى 

وفى الحقیقیة  أنھا تكتسب ضرورة  متزایدة  نتیجة لتنامى الوعى بأن إنتاج النفط  قد تجاوز . على وشك أن تزول 
بالفعل ذروتھ  بمعنى أن الكمیة المتاحة من النفط   للسوق سوف تنخفض سنھ بعد سنھ راجع  المقالات بعنوان " 

منتدى ذروة إنتاج النفط"  فى مجلة المرصد العالمى(وورلد ووتش)(ینایر-فبرایر 2006م). وفى یوم 25 مایو 
م صوت مجلس النواب لفتح جزء من مأوى الحیاة البریة الوطنى فى منطقة القطب الشمالي  للتنقیب عن 2005

.ھذا العام  ق فىھذه القضیة فى وقت لاحأو التصدى ل معالجةالشیوخ النفط ، ومن المتوقع من مجلس  

  ھنالك جدل مماثل  تمركز حول إستشكاف المعادن فى الجنوب الغربى الأمریكى . ولقد أنشأ الرئیس كلینتون 
عبر أمر تنفیذى أثر تذكارى وطنى یعرف  بالدرج الإسكالانتى  الكبیر والذى یمتد ما یقارب 1,9  فدان من 

لحمایة جزء مھم من ما والمدرجات المذھلة  الأراضى الأمریكیة  العامة  وما یحتویھ  ھذا الدرج من المنحدرات
تبقى من آثار الحیاة البریة  لدولة  یوتا  السابقة ، ولكن  لاتزال المعارضة قائمة فى وجھ ھذا الأمر . راجع مقالة 
واتكین فى  مجلة الصخرة الحمرا ء الأخباریة  بعنوان  " المحافظة على الحیاة البریة فى دولة یوتا القدیمة " دار 

نشر جامعة جونز ھوبكین ، 2000م). وللدراسة والبحث عن نظام الحیاة البریة الذى تم إنشاؤه  بواسطة قانون 
الحیاة البریة لسنة 1964م  راجع ما كتبھ كل من  جون میتشیل  وبیتر إیسیك بعنوان :" الحیاة البریة : جزء من 

 أراضى  أمریكا "فى  المجلة الجغرافیة الوطنیة"، نوفمبر 1998م ) .
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